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الزهد عند أبي العتاهية وأ العلاء المعرّي : دراسة مقارنة 
ترکي | لمغيضر 


أستاذ مساعد» قسم اللغة العربية وأداءياء كلية الآداب» جامعة البرموك» إربد» الأرون 
(ورد بتاریخ ٤۱/٤/۱۱٤۱ه.‏ وقبل للنشر بتاریخ ١/۱۱/۸٤۱ه)‏ 


ملخص البحث . يدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري من خلال 
استقراء تحليلي لأشعارها الزهدية » مشفوعة بالاعتماد على المصادر التي تحدثت عن هذه الظاهرة عندها. 
ويحاول البحث أن يلقي الضوء على طبيعة الزهد عندهما وأسبابه ومظاهره وموضوعاته . 


وخلص البحث إلى أن زهد أبي العتاهية كان نتيجة صحوة روحية بعد أن انخمس في حياة اللهو 
والمجون مدة طويلة . وكان في زهده أكثر موضوعية ومنطقية واعتدالية من العري . وبدا في زهده أنه يدور 
في فلك الزهد الإسلامي . 

كما حلص البحث إلى أن زهد المعري كان زهدًا مفروضًا كحل لأزمة نفسية وكحيلة دفاعية من أجل 
الخلاص من واقع بط مُفعم بالفشل والمصائب والشعور بالنقص عن الآخرين جراء عاهة العمى . 
وكانت استجابات المعري هذه المثيرات استجابات غريبة وقاسية من أجل إبراز ذاته وتأكيد عمق رؤيته 
الفكرية والإبداعية وقوة إرادته في قهر عاهته وترفعه واستعلائه على واقعه وإنكارهء وإثبات قدرته على 
المواجهة والتحدي في| ألزم نفسه به استجابة لناموس التوازن النفسي ورغبة في تضخيم الأنا. 

مقدمة 

الزهد نزعة وشعرًا أقدم من أبي العتاهية وأبي العلاء بكثير» ففي الجاهلية كان ثمة زهد أو 
العصور الأدبية إلا واحتوى شينًا من الزهدء لأنه ما من إنسان إلا وَعْرض له خطرات في 
مصره وموته ونهاية حياته » ويقع تحت ضخوط وظروف متنوعة تحول مسار حیاته . 


۴۸۹ 


۳۹۰ ترکي امن 


إن الزهد كفلسفة ورؤية فكرية ليس مجرد ميل فطري إلى الزهادة وتقوى الله أو التعبير 
من خلاله عن حالة عقائدية إيانية يصورها الشاعر كا بحدث معه عندما يصور شعورا ينتابه 
أو خاطرًا يعرض لهء وإن| هو فكرة عميقة يعتنقها الشاعر وفلسفة يتبناها٠‏ وتهيمن على كيانه 
النفسي وتفترش مساحة كبيرة من شعره. وهذا ما نستطيع أن نسميه الزهد «الفلسفي » الذي 
يتميز عن الزهد «الديني» الذي ينادي ويؤمن به اللإسلام والزهد الذي جاء كردة فعل 
لظاهرة اللهو والمجونء والزهد المنبثق عن الاشمئزاز من الحياة والمجتمع والتشاؤم من 
نتيجة عدم التكيف مع المحيط الطبيعي والاجتاعي . وهذا الزهد قد يؤدي بالإنسان إلى 
اهرب من الواقع والخحياةء متخا هذا المروب شكل العيش في عام الأوهام أو عدم المشاركة 
في مناشط الحياة من خلال عملية زهد سلبية تعرقل مسبرة الحياة . 


فالزهد في جوهره اتجاه فكري وسلوكي : أي فكر ويمارسة أو تنظيبر وتطبيق . فأول ما 
قام الزهد عليه بعد ظهور الإسلام هو الرهبة والخوف من الوقوع فيا تزينه الشهوات» وما 
يغري النفس الأمارة بالسوء . وحسب رأي جولدتسيهر ۲١۵21۲اه6‏ أن بذور الزهد الأولى 
إنها ذرت في القرن الأول بتأثير عاملين أساسيين هما: البالغة في الشعور بالإثم» والخوف 
من عقاب الله وعذاب الآخرة. وتطور هذا الزهد في مفهومه من الخوف إلى الحب» ومن 
الرهبة إلى الشوق. ومن الحذر إلى الرجاء . وكانت الحياة الروحية للزهَاد إِبّان القرنين الأولين 
للهجرة يتقاسمهما الزهد مع الخوف من عذاب النار» والطمع في ثواب الجنة من ناحيةء 
والزهد مع حب الله لذاته وابتغاء مطالعة وجهه من ناحية أخرى. ومن ثم نشأ تيار زهدي 
جديد قام على تطوير وتأصيل عميقين لمفاهيم الزهدء هو تيار الزهد الفلسفي الذي اكتملت 
عناصره بنشوء علم التصوف» بمعناه الحقيقي متأثرّا في نشاته بمؤثرات أجنبية مانوّة وثنوبة 
وبوذية ومسيحيّة من حيث النظرية والتطبيق . © 


)١(‏ محمد مصطفى هدّارةء اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري» ط۲ (القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۷۰م)» ص ۲۸٤‏ . 

(۲) علي نجيب عطوي. شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة» ط١‏ (بيروت» دمشق : الكتب 
الإسلامي» 1,٬,)»ء‏ ص ۷۳؛ كارل بروكلان» تاريخ الأدب العربيء الحزء الثاني ترحهمة 
عبدالحليم النجار» طه (القاهرة: دار ا لمعارف» ۱۹۸۳ م)» ص ۴١‏ . 
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ولقد كان للزهد في أدب العرب» ولا سيا في الشعر منه» شأن كبير وحضور لافثت 
للنظر» وبخاصة عند أبي العتاهية وأبي العلاء» وذلك لأن الزهد نفسه ظاهرة اجتاعية 
متعددة الجوانب بالغة العمق غائبة المنحى هاعمل في ذات المكان وعمل في ذات الملجتمع . 


ودف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء من خلال 
استقراء تحليلي لأشعارهما الزهدية » مشفوعة بالاعتماد على المصادر التى تحدثت عن هذه 
الظاهرة عندهما. ويحاول البحث أن يلقي الضوء على حقيقة الزهد عندهما: هل كان الزهد 
عندهما مبدأً حياة ووجود وهل الما من واقع وجدانهم الحقيقي على صعيد الفكر 
والميارسةء أو كان عندها مجرد اتجاه فني شأنه كشأن سائر الأغراض الشعرية الأخرىء 
وأقوال نظرية لا يدعمها مارسات سلوكية فعلية أو كان استجابة لمثبرات نفسية من أجل 
إبراز الذات وإثبات القدرة على المواجهة والتحدي . 


ومن هنا فإن البحث سيدور حول المحاور الرئيسة الآتية : 
| - مظاهر الزهد وأسبابه عند أبي العتاهية 

ب مظاهر الزهد وأسبابه غا أي العلاء 

ج موضوعات الزهد عندهما والمقارنة بينى) 

د - تفسبر طبيعة الزهد عندها 


مظاهر الزهد وأسبابه عند أبي العتاهية 
عند البحث عن مظاهر الزهد عند أي العتاهية نرى مها ألوالًا ختلفة وغريبةء منها: 
أنه ترك قول الشعر في غير الزهد وتخصص في الشعر الزهدي» وحول هذه المادة من مادة 
متفرقة مقطعة إلى مادة زهدية تامة. وكان يكثر من ذلك للدلالة على زهده» فقد ورد في 
تاريخ البغدادي أن آبا العتاهية كان يقول الغزل والمدح والمجاء ثم تنسّك وعدل عن ذلك 
إلى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ. فأحسن القول فيه وجوّد وأربى على كل من ذهب ذل 
المذهب وأصبح أكثر شعره حكًا وأمثال. ٠‏ 


(۳) الحافظ أبو بكر أحمد بن على البخدادي» تاريخ بغداد (بيروت : دار الكتاب العربي» د.ت.). 
مج1٠۰‏ ص ص ۲٣۱-۲۰١۰‏ ., 


۳4۲ تركي المغيض 


ومن مظاهر زهده أيضًا لبسه الصوف . ویری محمد مود الدش أنه كان متأثرًا فيه 
بمنزع غير إسلامي . ٠‏ ولكن المسعودي يذكر أن أبا العتاهية قد لبس الصوف بعد أن يئس 
من عتبة وفشل في حبه ها . ) ويروى أن أبا العتاهية قد أحضر هارون بن حارق المغفي إلى 
بيته وهياً له مائدة فاخرة وفاكهة متنوعة وألوانًا من الأنبذة» وطلب منه أن يعني له بعض 
شعره . فغنى هارون ثلاثة أصوات» وبعد انتهائه أمر أبو العتاهية ابنه وغلامهء فكسرا ما 
بين أيديهم من النبيذ والته واملاهي » وطفق يبکي ثم نزع ثیابه فاغتسل » ثم لبس يابا بیضا 
من صوف. وقال ارون : السلام عليك يا حبيبي وفرحي من الناس كلهم سلام الفراق 
الذي لا لقاء بعده . “١‏ إلا أن أبا العتاهية لم يكن يلتزم بذلك التزامًا تامًا . فقد روي أنه كان 
يخلع أرديته الصرفية التي اتخذها وسيلة لإظهار زهده. فقد روى حفيده عبدالقوي بن 
محمد بن أبي العتاهية : «لبس أبو العتاهية كساء صوف ودرّاعة صوف. وآلى على نفسه ألا 
يقول شعرًا ني الغزل» وأمر الرشيد بحبسه والتضييق عليه فقال : 

يا بن عم النبي سما وطاعة ٠‏ قد خلعنا الكساء والدرّاعة 

ورجَفُناإلى الصناعة لا كان سخط الإمام ترك الصناعة © 


واتخذ أبو العتاهية من الحجامة وسيلة لإظهار زهده وتنسكه . وما كان ذلك من مظاهر 
الزهد في وقت من الأوقات» ولكن أبا العتاهية ابتدع ذلك ليظهر تزهده ويبين تواضعه 
وقناعته والتماسه الأجر. ‏ وما دام تيا ورعًا فلا يضيره ذلك» لذا فهو يقول : 


)٤(‏ محمد محمود الدش» أبو العتاهية حياته وشعره (القاهرة: دار الكاتب العربي» ۱۹۹۸م)» ص 
FEE‏ 

(ه) آبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهںء تحقیق محمد حيي 
الدين عبدالحميد (القاهرة : شركة الإعلانات الشرقية»ء ١۳۸۷‏ ه/ ۷ م)» مج ۲ » ص ۲۸۲ . 

() أبو الفرج علي بن الخسين الأصفهاني » الأغاني (بيروت : مؤسسة جمال للطباعة والنشر» مصور عن 
طبعة دار الكتب» د.ت.)» مج٤»‏ ص ص ۱۰۷ - ۱٠۸‏ ؛ وحمد جاد المولى وزملاؤه» فصص 
العرب» ط ٤‏ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه ۱۹۹۳م) 
ص ص ٠٠١ ۱۰٤‏ . 

(۷) الأصفهاني» الأغاني» مج ٤‏ » ص ص ۸٦ء‏ 1۹ . 

(۸) جورج غريّب» أبو العتاهية في زهدياته (الموسوع في الأدب العربي )٠١‏ (بيروت : دار الثقافةء 
د.ت.)» ص ص ٣١ ۰۳٤‏ . 
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ألا إنما التقوى هي العرٌ والکرم وحْبُْك للذنيا هو الذل والعَدَم 
وليس على عبل تقيّ نقيصة ‏ إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجر“ 


وثمة مظهر اخر من مظاهر الزهد عند أبي العتاهية ألا وهو اعتزاله مجالس اللهو 
والشراب والمنادمة وامتناعه عن الاشتراك مع زمرة اجان واللاهين» ٠‏ ما ادى به إلى الدعوة 
إلى حياة التقشف التي هي السبيل للنجاة من فاقة الحاجة. وهذا كان يرى أن ما على 
الإتاة إلا ان رة اننبا من قله برشيشا خير يان وكرر من ماه ونع فى لر با 
عن ضجيج الناس وصخب الحياة وزحتهاء يعبد الله ويتعظ بمن مضى قبله من القرون 
بقراءة ما ورد في القرآن الكريم من أنباء ما قد سبق أو بيا روته كتب الأخبار من دروس وعبر. 
وها هو يرسم لنا صورة حياة الكفاف والتقشف التي يجب أن بجياها الزاهد في وصيته التالية : 
رغيف خبز ياس تأكله في زاوية 
وكوز مء بارد تشربه من صافية 
وغرفة ضبقة نفسك فيها خالييهة 
أومسجدبمعزل, عن الورى في الناحية 
تدرس فيه دفترا ا 
معتبرابمن مضى من الققرون الخالييهة 
خير من الساعات في فيء القصور العالية 
تعقبهها عقوبة اتصلى بنارحامي ٠١‏ 
هذه هي صورة الزاهدء وهي في الوقت نفسه تمثل الحياة التي تدعو إليها وتنصح بها دعوة 
الزهد: 
فهفله وصيّي ‏ عبة بحاليه 


(4) أبو العتاهية إساعيل بن القاسم » أبو العتاهية : أشعاره وأخباره» تحقيق شكري فيصل (دمشق : دار 
الملاح» د.ت.).» ص ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . وسيشار إلى هذا المصدر فيا بعد بالديوان . 
)٠١(‏ يوسف خليف» حياة الشعر في الكوفة إلى نہاية القرن الثاني للهجرة (القاهرة : دار الكاتب العربيء 
۸ م)» ص ۱٩‏ . 
)۱١(‏ أبو العتاهيةء الديوان» ص ٤٤١‏ . 


۳44 تركي الغيض 


طوبی لمن يسمعها جد ري كافية 
فاسمع لنصح مشفر عى أبا العتاهية٣٠‏ 


ويرى عز الدين إساعيل أن أبا العتاهية كان داعية إلى الزهد أكثر منه زاهدًا. وذلك 
لسببين رئيسين : أحدهما عام» وهو أن بغداد العاصمة ل تكن البيئة الصالحة ليا الزهاد 
الحقيقيين؛ أمّا السبب الثاني فيتعاتى بأبي العتاهية نفسه» إذٌ أنه لو كان زاهدًا حقيقيًا لكان 
سلوكه الشخص ترجمة عملية لأقواله التى كان يكثر من تردادها في أشعاره» وفي مقدمة ذلك 
أن يرضى لنفسه بعيش الكفاف» ويقنع بالقليل» وهو الأمر الذي تنبته الشواهد الكثرة 
على أنه م يكن من سلوك أبي العتاهية" ولذلك نراه يقول : 


تزاهدتٌ في الدنيا وإني لراغبُ ٠‏ أرى رغبتي مزوجة بزمادي 
وعردت نفسی عادةً فلزه متها أره عظيًا أن أفارق عادتي 
إرادة مَذحول, وعقل ممص ولر صح ي عقلي لصحت إرادی5٠‏ 


فهو هنا یعترف بأنه «تزاهد» في الدنيا» وهي صيغة تحمل معنى الادّعاء أو معنى 
المحاولة» إلا أن رغبته في الحياة كانت أقوى» فكانن محاولته الزهد تصطدم داتًا ذه الرغبة 
القوية في الإقبال على الحياةء إذ كان ليس من السهل عليه أن يتنازل عن عادات ألفها والتزم 
بهاء يفرض عليه الزهد التخلي عنها» وهو لذلك ير بضعف إرادته» وقصور تفكيره . ٠١‏ 


ولكن يوسف خليف يعد أبا العتاهية زاهدًا حلصا لزهده» ويعتبر زهده صورة من 
صور الزهد الإسلامي . فقد جاهد نفسه ورفض زخرف الخحياة الدنيا وزينتها وعزف عن 


. ٤٤١ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )١۲( 

(۳) عز الدين إسماعيلء في الأدب العباسي - الرؤية والفن (بيروت : دار المضة العربية» ١۱۹۷م)»‏ 
ص ۳۰۳ . 

.۷١ أبو العتاهية» الديوان» ص‎ )۱١( 

. ۳۰٤ إساعيل» في الأدب العباسي» ص‎ )٠١( 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . 40 


متعها وملذاتاء» وتعبّد ووعظ وحذّر من الشر وأمر با معروف ونهى عن النكر. ويعتبر 
الملجاهدات والمبالغات التي فرضها أبو العتاهية على نفسه ليس إلا من قبيل الغلو التعبدي 
یفرضه الزاهد على نفسه بمحض رغبته ورضاه دون أن یکون مطالبًا ہا أو دون أن تكون 
مفروضة عليه . وني ضوء ذلك لا ينفي يوسف خليف صفة الزهد عن أبي العتاهية لارسته 
بعض المبالغات التعبدية زالجاهذات النفسية مثل لبس الصوف واعتزال الناس والميل إلى 
الوحدة والحج كل سنة والصيام عن الكلام إل بالقرآن . ٠‏ 


أما بالنسبة إلى أسباب الزهد عند أبي العتاهية فقد أجمم الباحثون على أن أبا العتاهية 

قد أهى حياته بالزهد بعد أن استهلك شبابه بالعبث والمجونء وأ صبح حامل لواء الزهد 
وا لمؤسس هذا اللون من الشعر وإبرازه بين سائر ألوان ا ۰ ول تتفت الروایات 
على سبب واحد لتزهد أبي العتاهية وإنما سرد الباحثون عدة أسباب لذلك . فيذكر البغدادي 
ان رجا قال لاي العتاهية ما الذي صرفك عن قول الغزل وغيره إلى قول الزهد؟ فقال: 
إذا والله أخبرك آني لما قلت : 

الله بيني وبين مواتي أهدت لي الصد والملالات 
ا مهجتي وخالصتي فکان هجراا مكافاتي 


هيمني حبها وصټرں أحدوثة في جميع جاراتي 


عتبة يحكم لك عليها با لمعصية إلا الله تعالى؟ فانتبهت مذعورًاء وتبت إلى الله تعالى من 
ساعتي عن قول الغزل. ”“ ويرد المسعودي تحول أبي العتاهية والتزامه طريقة الزهد 


. ٥۷١-٥۹۹ انظر التفصيلات : خليف» حياة الشعر في الکوفة »> ص ص‎ )١( 
Ewald Wagner, Grundziige der klassischen arabischen Dichtung. Band II-Die arabishe Dichtung (1¥) 
in islamircher Zeit (Darnstadt: Wiss. Bucheges, 1988), pp. 120-28. 
الحافظ أو بکر بن علي البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت : دار الكتاب العربي» د.ت.)» مج‎ )۱۸( 
. ۲١۹۸ ص‎ 


۳۹۹ تركي الغيض 


اليك ان عة ق ی ع بك ن بد تالز وع 95 قان ف 
الدنيا: 
قظعتٌ منك حبائل الآمال وحططتُ عن ظهر الطيّ رحالي 
ووجدت برد اليأس بين جوانحي وأرحْتُ من حلي ومن ترحالی .۰ 


وهى قصيدة طويلة تفيض بالانفعال والألم وتشكل علامة سيإئية ein semiologisc16s‏ 
ع1 دالة على حالته النفسية والفنية لأاتقع على الخط الحرج في حیاته وتعکس لنا حالته 
النفسية في توکيده وتکراره لليأاس معنی ولفظًا. 


ويوافق محمد محمود الدش محمد خلف الله في أن فشل أبي العتاهية في حبه لعثبة 
«حرمان جديد يضم إلى ما لاحظناه في نشأة أبي العتاهية من حرمان الوجاهة في النسب 
والحب وال مال ويساعد على تعليل ما لجأ إليه الشاعر في بعد من زهادة ونسك. إلا أنه بخالفه 
في أن هذا الفشل كان سببًا في التحول الذي أخرجه من زمرة المجان واللاهين إلى عصبة 
الوعاظ والزاهدين ٠.‏ 


ونحن نرى أن ربط تحول أي العتاهية إلى الزهد بفشله في حب عتبة ليس أمرًا مكنا 
بالرغم ما يراه محمد خلف الله من أن صدمة أبي العتاهية في حبه لعتبة هي نقطة التحول 
الحقيقية في حياته » ٠"‏ لأنه ليس من المعقول أن حادثة مثل هذه الحادثة الساذجة يمكن أن 
تغیر إنسانا في يوم وليلة من موقف أو تيار كان يسير معه إلى أقصى الحدود. ألا وهو تيار 
المجون والعبث واللهوء إلى تيار مضاد أو معاكس وهو تيار الزهد. 


(1۹) المسعودي» مروج الذهب» مج ۰۲ ص ۲۸۲ . 

. ۲۸۱ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۲١( 

(۲۱) محمد خلف اله» دراسات في الأدب الإسلامي (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
»),٬, ۷‏ ص ۸۹؛ والڈش» ابو العتاهية» ص ٠۳۹‏ . 

(۲۲) خلف الله دراسات» ص ص ۸۹ء ٦۸.۔‏ 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء ا لمعري . . ۳4¥ 


وثمة خحصلة عند أي العتاهيةء وهي البخلء يمکن أن تکون من الأسباب التي 
جعلته يميل إلى الزهد . فقد كان أبو العتاهية شحيځًا جد مع كثرة ما كان يكنز من الذهب 
والفضة» شا يدل على «فساد العقيدة وعدم الثقة بالله» كا تقول الصوفية . ٠”‏ ول یکن 
حرج زکاة أمواله ولا يتصدق ولا ينفق في سبل الله » ولا من أجل نفسه وأهله . “١‏ ولذلك 
رأی من زهده وتركه ملذات الحياة تبريرًا هذا البخل الشديد. قال يومّاء بخاطب سلا 

تعال الله يا سلمّ بن عَمُرو اذل الحرص أعناق الرجال . ٠١‏ 


فلا انشد هذا البيت الأمونء قال: «إن الحرص لمفسد للدين والمروءةء والله ما 
عرفت من رجل قط حرصًا ولا شرا فرأیت فيه مصطنعًا . فبلغ ذلك سلا فقال : ويلي على 
الملخنث ال حرا الزنديق - جمع الأموال وكنزها وعبًا البدور في بيته ثم تزهد مُراءة ونفافاء فأخحذ 
متف بي إذا تصديت للطلب . ٠»‏ ورد عليه سلم هذه الأبيات : 


ما اة قبح التزهيد من واعظ يرد الناس ولا يزهد 
لو کان ف تزهیده صادقٌا أضحى وأمسی يته اميد 
يخا أن تنفد أرزافه والرزق عند الله لا ينفد 


ويتضح من ذلك أن بخله وخوفه من نفاد المال قد دفعه إلى الزهد. والروايات التي 
تذكر بخله كثرةء إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل يضاد البخل الزهد 
وینفیه؟ . يرى أسامة عانوتي أن دوافع هذا البخل عند بي العتاهية ترجع إلى نشأته المعدمة 
الخاملةء إذ أنه كان مصانًا بعقدة النقص من حيث ضعة نسبه ووضاعة أصله وفقره . فلا 


Tor Andrae, Islamische Mustik, 2. Aulf. (Stuttgart, Berlin, Kökn, Mainz: Kohlhammer, 1980) C9 
pp. 132-386. 

۲) الدش» ابو العتاهية» ص ص ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷ . 

.۲۹٦ أبو العتاهيةء الدیوان» ص‎ )۲٠( 

. ۷٩ الأصفهانيء الأغاني» مج٤ > ص‎ (YY 

(۲۷) الأصفهاني» الأآغاني» مج٤»‏ ص .۷١‏ 


۳۹۸ تركي الغيض 


أقبلت عليه الدنيا اشتد حرصه عليها مدفوعًا بعاملي الخوف والنقص.» الخوف من الأيام 
اليائسة الشديدة التي كابد فيها الحرمان. والنقص جرّاء تلك المعاني التي افتقدها في مستهل 
حياته » فلا غرر إذن إذا كنز ماله وحرص عليه . وقد يكون البخل مفسدة للزهد. ولكن 
أسامة عانوتقي یری أن ابا العتاهية لم ي يكن زاهدًا كأولئك الزهاد المنقطعين في صوامعهم إلى 
الله وحده . ۳۵) 


وقیل انه کان حبس عنده سبعًا وعشرین بَذرة في داره ولا یأکل منها ولا یشرب ولا 
يُزكي » ولا يقَدّمها ذخرًا ليوم فقره . فسئل عن ذلك فأجاب بأنه يخاف الفقر والحاجة إلى 
الناس. وكان أبو العتاهية دائم الحرص» دائم الجمع شحيخًا على نفسه لا يشتري اللحم 
إلا من عيد إلى عيد .'“ ويرى بعض الباحثين أن صفة البخل عند أبي العتاهية يمكن 
تفسبرها على ساس «نزعته المانوية» وتفسير ذلك أن المانوية تمن بان امانوي الصادق ينبغى 
أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من كسب غيره. ٠ ١‏ 


وقد يكون زهد أي العتاهية ثورة نفسه على ماضيه الماجن الخبيث. كا أنه صدى 
لثورة أوسع منبثقة من الجانب المحدين من المجتمع ضد جانب الخلاعة والمجون . ويجد المرء 
في شعره رد فعل لخضب الطبقات الفقيرة المحرومة على الطبقات الغنية التى تسكن القصور 
وترفل في الحرير. ٠”‏ لذا نراه بحث الأثرياء على ترك الملذات الفانية ویذکرهم باوت : 


(۲۸) أسامة عانوي» أبو العتاهية رائد الزهد في الشعر العربي (بيروت : منشورات المكتبة الأهليةء 
> ص ۱۹۰ . 

(۲۹) بَذّرة: كيس فيه أله لف أو عشرة آلاف درهم . 

)۳( الأاصفهان الأغاني» مج »٤‏ ص ١٦؛‏ وأني نيس المقدسي» أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» 
ط٩‏ (بیروت : دار العلم للملايين» 1 ؛›/مءم)» ص ۱١٩‏ . 

(۳۱) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحيوانء تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» ط۴ (بیروت : 
منشورات الملجمع العلمي العربي الإسلامي» 4۹^(“ مج ۰٤‏ ص ٤٥٩۹‏ ؛ وشکري ذیب جیر» 
«زهد أبي العتاهية بين المؤثرات الشخصية والاجتماعية»» مجلة الرابطة الثقافية » مج ٠١‏ ع٠‏ 
(حزیران م(“ ص٥۴‏ . 

(۳۲) خحلف الله » دراسات » ص4 %4 + و .128 .ض ,11 Wagner,‏ 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . ۳۹۹ 


يا مَنْ بنى القصر في الدنيا وشيّده أسست قصرَل حيتٌ السيل والعْرقُ 
لا تفلن فان الدار فانية ٠‏ وشر ا عصص أو صفوها رند 
والموت حوض كريه أنت وارد ٠‏ فانظر لنفسك قبل الموت يا مَعقٌ٥“‏ 


وإن الشرارة التي ألمبت عبقرية الشاعر ودفعته إلى اختيار الزهد موضوعًا أساسيا له 
بل ولحياته تلك الشرارة التي وجدت منطلقها الرحب من ذلك الإحساس الملتهب عند 
شاعرنا بحتمية الموت» هذه القضية التي شغلت فکر شاعرنا كا شغلت أذهان المفكرين 
والفلاسفة» فهو يقول : 

علمي بأني أذوق اموت نغْص لي طب الحياة فما تصفو الحياءٌ لي 

إن الرحيل عن الدنيا يعني إن يكن راسا بي كان منتديا“» 


ولعل خوفه من اموت ناتج من تقدّم سنه الذي يدل عليه حضاب الشيب. والشيب 
ناقوس يقرع فوق رأس أبي العتاهية «يذكره باقتراب الموت وما اقترف من آثام » ٠»‏ لذا نراه 
يخاطب نفسه : 

ألا لله أنتٌ متى تتوبٌ وقد صبَعْبُ ذوائبّك الخطوبُ . “١‏ 


وقد يكون من أسباب زهده أنه قد مل حياة المجون والعبث واللهو بسبب ضعف 
جسمه وتقدمه بالسن. فبلغ عنده الصراع النفسي والعقلي مبلعًا عنيقًا قذف به إلى ذلك 
الطريتق المقابل المضادء بعد أن نزع ثيابه واغتسل وأترع نفسه بها لذ له وطاب من شهوة 


(۳۳) الرتق: الكذر. 

. ۲٤۸ مق : مق يمأق مأقا الذي يبكى ويحتد من شدة الغيظ . أبو العتاهية» الديوان» ص‎ )١( 

)۴١(‏ إبراهيم سعد الجندي» «أبو العتاهية الفنان الزاهدء» مجلة الآدیب» مج ۰۲۸ ع ٤‏ (أبريلء 
۰)۹ ص ۸. 

. ٤١۳ ٤۳۲ أبو العتاهية» الدیوان» ص ص‎ )۳١( 

Wagner, H, p. 126. (FV) 

(۳۸) أبو العتاهيةء الدیوان» ص ۲۲ . 


تركي المغيض 


الطعام والشراب» وساع الغناءء فأراد التوبة ليعيد 
فقدهما نتيجة شعوره بالاثم وصحوته نما حفلت به حياته من مجون وهو. ونحن ندینه من 
شعره . فهو يعترف بذلك في قوله : 


إمهي لا تعذبني فاي 
ومالي حيلةٌ إلا رجائي 
فكسم من زل في الخضطايا 
إذا فكرتٌ في ندمي عليها 
يظنْ الاس بي خيا وإ 


مقر بالذي قد کان مني 
وعفوك إن عفوت وخسن ظني 
عل ذو فضل ومَنّ 
عَضَصبٌ أناملى وفرعت سنى 
لش الناس إن | تغْف نی ٩‏ 


إلى نفسه التوازن والانسجام اللذين 


هذا شعور بالندم على ما فرط في جانب الله بيا اقترفه من اللخطايا والآثام وأعمال العبث 
واللهو والمجون في حياة الشباب . وهو بذلك يحاول أن يخفْف من حدة الصراع المحتدم في 
نفسه والقلق الذي يمن عليه . وفي أثناء هذه الصحوة واليقظة من الغفلة أخذ يتضرّع إلى 
الله راجِيًا العفو وا مغفرة متخذًا سبيل الزهد دليا على توبته وندمه بعد أن عركته الشيخوخة . 


ومن أسباب زهده أيضًا إحساسه الدفين بضعة أصله ونقصه . “١‏ إن شعوره بذلك 
كان يدفعه إلى الببحث عن تعويض للإحساس بهذا النقص واموان . بحكم نشأته وأسرته» 
E‏ انه کان یلقی من التعیبر بأسرته ونشأته المختفة عننّا وح رجا يدفعه إلى طلب شيء 
يشار به فقد حدّث الصولي عن محمد بن أبي العتاهية قال: «جاذب رجل من كنانة أبا 
ا ي ر الكناني واستطال بقومٍ من أهله . “٠‏ فقال أو العتاهية : 

دغني من ذدکرٍ أب جد وضسب يليك سور الد 

ما الفخرٌ إلا ف التق والزهد وطاعة تفظن جنان الخلّد. 4( 


(۳۹) أبو العتاهية» الدیوان» ص ص .۳۷١ »۳۷١‏ 
)٤٩(‏ خلف اله دراسات» ص .۸٩‏ 

. ١ه ص‎ » ٤ الأصفهانيء الأغاني» مج‎ )٤١( 

. ۲٠١٠۱ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )٤۲( 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . 4١‏ 


ويرى محمد مود الدّش أن أبا العتاهية أراد أن يتخذ من الزهد وسيلة إلى تحقيق 
هدفين : الأول: دفع الاتعمام بالزندقة الذي كان يلاحقه ويطارده إلى درجة عقوبة القتل . 
والثاني : إشاعة مبادىء الزهد المانوي ونشره عند العامة من الفقراء . والجدير بالذكر أن هذا 
الزهد يقوم على المسكنة والذل والخمول والسلبية في الحياةء وهي من الأمور التي يرفضها 
الإسلام كل الرفض إذ يأبى على الإنسان إل أن يكون إججابيًا ساعيًا في سبيل الرزق والخير 
والحياة . 49 


ويضيف هدّارة إلى أسباب الزهد عند أبي العتاهية عزوف نفسه عن حياة اللهو 
والمجون والعبث وما رافق ذلك من انغماس ني الإثم» ويرى أيضًا أن اتصاله بالثقافات 
المختلفة في عصره» وبخاصة حركة الزهد التي بدأت تشق طريقها في ذلك الوقت. كان له 
تأثبر كبير في تحوله إلى التنسك والزهادة ونو اام عانوتي أسباب زهد أبي العتاهية 
إلى عصره وشخصیته ومزاجه ؛ أمَا عصره فقد كان من أحفل العصور الإسلامية بالزهادء 
وفي الوقت نفسه كان هناك تيار مضادء فرأى المجتمع الذي یعیش فيه کله شرور: شر في 
الاجتماع والسياسة ولق . كا رأى الأمراض الاجتماعية متفشية من نفاق وغدر وتجويع 
وظلم وكذب ورياء وحرص وهو وتنافس على النفوذ والعرض الزائلين» فنفض يديه منه*“ 
فهو قول : £ 0 ت 

يا عجبًا للناس في طول ما سهوا ‏ وفي طول ما اغتڙوا وني طول ما موا 

يقولون نرجو الله ثم افتروا به ولو آنہم یرول خافوا کا رَجّوا. ١‏ 


ودهره متقلّب غدار لا يرعى إلا ولا ذمة فحريّ به أن يزهد ويتنسك» وهو يعر عن 
ذلك بقوله: 
مَنْ عرف التهر ل يرل نرا يدر شاته ورتَقَبُ 


. ۱۴۷ ۱۳۹ الذش. ابو العتاهية» ص ص‎ )٤۳( 
.۲۹۲ هذارة» اتجاهات الشعر العري» ص‎ )٤٤( 
. ٠١١ عانوت» أب و العتاهية» ص‎ )٠٥( 
.٠۲ أبو العتاهية» الديوان» ص‎ )٤١( 


۲ تركي المغيض 


إيّاك أن تأمَنَ الزمان فا زال علينا الرّمانٌ ينقت ۷ 
وإنك :با مان ذو صرُوفٍ وإنك يا زمان لذو انقلاب. «» 


ويرى أبو العتاهية أن مجتمعه قد خلا من الأخ والصديق الحقيقي الذي يطمئن إليه 
ویأمن جانبه فیقول : 

طلبت أا في الله في الغزب والشرق ‏ فاأغوزني هذا على كَْرة الق 

فصر وحيدًا بيهم حصا ٠‏ على الغذر منم والملالة والمأق . > 


5 


ما مزاجه فقد کان عنده استعداد طبيعي للتشاؤم والقنوط» وکان فيه خوف 
واضطراب جراء ما کان يرافقه من إحساس دائم بعقدة النقص والشعور بالضعة» لذلك 
نراه یقول : 

دعن من ذكر أب وَجد ونسب يعليك سور الجدد“ 
و: وليس على عبد تقيّ نقيصة ‏ إا صحح التقوى وإن حاك أو حجه“ 


فعصره ومزاجه وشخصيته هيات له استعدادًا نفسيًا للتزهد» فهو ما کان ليترك حیاته 
اللاهية المترفة بسهولة لو م تكن عنده الخلفية النفسية القوية والنية الصادقة للتزهدء فهوفي 
تركيبته النفسية يحمل بذور الزهد التي تنتظر المناخ الملائم والأرض الصالحة للتحوّل من 
بذور إلى ثمار يانعة. “١‏ 


.٠١ ء۲٤ أبو العتاهية» الدیوان» ص ص‎ )٤۷( 

.٣۳ أبو العتاهيةء الدیوان» ص‎ )٤۸( 

. ۲٤١ المذدق: اللبن الممزوج بالماء» المستخرج منه زبدة» أبو العتاهية » الديوان» ص‎ )٤۹( 
. ٠١۲ أبو العتاهية» الديوان» ص‎ )٠١( 

.۳٤۹ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )١١( 

(۵۲) عطوي» شعر الزهد» ص ۲۰۱ . 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . ۳ 


وقد ذهب الكفراوي إلى أن شعر الزهد عند أبي العتاهية ماهو إلا ثمرة لآلام نفسية 
وأحقاد دفينة محملها بين جنبيه للطبقات العليا في المجتمع من جهةء وخدمات سياسية 
يدها للفضل بن الربيع وزبيدة من جهة أخرى. ١‏ وإن كنا نوافقه على الشق الأول من 
رأیه» بيد أننا لا نوافقه على الشتق الثاني وسنوضح رأينا عند مناقشتنا لطبيعة الزهد عند كل 
من أبي العتاهية والمعرّي . 


مظاهر الزهد وأسبابه عند أي العلاء المعرّي 

يمكن القول إن المعرّي قد زهد زهدًا فلسفيًا حيث طبّق على نفسه دستورًا في الزهد 

يبتعد عن دستور الزهد الذي ينادي الإسلام بتطبيقه . لذا فقد أنشأ عالًا زهديًا من صنعه 
ولنم نفسه بمجاهدات ومبالخات ل يفرضها عليه الدين . فتقشّف تقشقًا شديًا واقتضی 

خحشن الملبوس والمأكل وزهد في ملذات الدنيا وحرم على نفسه الطيبات التي أحلها الله . 
«فكان غذاؤه العدس وحلاوته التين ولباسه القطن . وفراشه اساد وحصره بردية Mu.‏ 
وکان یتناول ما يقوم بالأود من اسر الموجودات» فقول : 

الحمد لل قد أصبحبُ في عة أرضى القليل ولا أهتمْ بالقوت. ره» 
ویطبق على نفسه حياة الكفاف وا لتقشف» فيقول : 

فاترك لأهل الُلك اخ فحسشبّنا الكمأة والأحبل*“ 

ونشرب الاء براحاتنا إن یکن» ما بیننا جا (av)‏ 


)٥۳(‏ محمد عبدالعزيز الكفراوي» أسطورة الزهد عند أي العتاهية (القاهرة: دار نهضة مصرء 
۲,م)» ص ٦۲‏ . 

؛۲۰٤۲ أحمد بن حجر العسقلاني» لسان الميزان (بیروت : دار الفکر» د.ت.)» مج۱» ص‎ )٥٤( 
مصطفى السقا وزملاؤهء تعريف القدماء باي العلاءء إشراف طه حسين (القاهرة : الهيئة المصرية‎ 
. ۲۷٤ ص‎ «(F1۸7 العامة للكتاب»‎ 

)٠١(‏ آبو العلاء أحمد بن عبدالله ا لمعري» رسائل بي العلاء ا معري مع شرحها (بيروت : منشورات دار 
القاموس الحدیث» د.ت.)» ص ۲۷۸ . 

)٠١(‏ الأحبل: اللوبياء. 

(۵۷) أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعري» لزوم مالايلزم» شرح نديم عدي (دمشق: دار طلاس - 


4 تركي المغيض 


ويتحدّث عن لباسه فيقول : 
لای لكر فلا أخضر ولا خلوقيّ ولا أدكنٌ ٠«‏ 
و: غالوا بأشوابهم فا حسوا في ذهيي اللباس» بل قبحوا. ٠١‏ 


ومن مظاهر زهده عزلته وانحباسه في بیته . وني ذلك يقول في رسالته إلى أهل معرة 
النعأن «... بعد أن قضيْتُ الحداثة فانقضتْٰ ووذعت الشبيبةَ فمضت» خت الدهر 
أشطرهُ وجرت خير وره فوجدتٌ اوضق ما اصن في آم ايا عزلة جعي من الاس 
«كبارح الأرْوّى» من سانح العام . . CM.‏ 


ولقد اختار المعري مج العزلَة » إذ ضاق ذرعًا بالناسٍ وبالحياة التي أثقلت کاهله 
باللصائب . فقد کان رأيه في المجتمع الكبير وهو الأمة رأي النفرة واهرب» حيث أعلن أن 
شعاره «قاطم» إذا کان شعار قبیلته «تنوخ» في القديم «واصل » ٠»‏ فيقول : 

فر من هذه البريّة في الأر ‏ ض فا غير شرها لك حاصل 

فشعاري «قاطع» وکان شعارًا لتنوخ في سالف الدهر «واصل» . ٩۳‏ 


٠‏ وعزم على العزلة وجزم لما رأى ما حواليه «من مفاسد الناس ونفاقهم ولؤمهم» فأساء 
ظنه ہم » ثم نما فيه خللق التشاؤم وأعراض السوداوية» وكانا قد اختمرا في نفسه با أصابه 


= للدراسات والترجمة والنشر» ٩۱۹۸م)»‏ مج ۳» ص ۱۲۳۹ . جُنبٔل : القدح الضخم من 
الخشب. 

. ٠١٤١ البرس: القطن؛ الخلوقي : الأملس المصبوغ بالزعفران. المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )٥۸( 

(9۹) المعري» لزوم» مج ۱» ص ۳۹۹ . 

)٦۰(‏ کبارح الأروى: البارح ما جاء عن يمينك فولآك مياسره والعرب تغطير به وتتفاءل بالسانح وهو ما 
جاء عن يسارك وولاك میامنه؛ والأروى: الوعول. 

.۸۱ العري» رسائل» ص‎ )٩1( 

(۲) أمين الخوليء رأي في أب العلاء (القاهرة: جماعة الکتاب» ١٤۱۹م)»‏ ص ۴ه . 

(۳) قاطع : ابتعد عن الناس . من القطيعة وكان شعار «تنوخ» قبيلة المعري في القديم «واصل» وسُميت 
تنوخ لاجتاعها وإقامتها. المعري» لزوم» مج ۳» ص ٠۳١١۲‏ . 


الزهد عند أبي العتاهية وأ العلاء المعري . . . ° 


من العمى في طفولته » ثم بفقده أبويه . . . ٠١٠‏ أضف إلى ذلك ما رآه من تقطيب الرؤساء 
والأعيان وتنافسهم في الجاه والسلطان ٠.‏ كل هذا دفعه إلى العزلة والانقطاع عن الناس» 
فهو يقول : 

هذا زمان» ليس في هله إلا لأن عجره أهل 


حان رحیل النفس من عال ٠‏ ماهوالا الغخدر وجهل« 


فالتزم العزلة إلى أقصى غاياتا» لبث تسعًا وأربعين سنة في محبسه بمعرّة النعان» 
وطالما اشتهى الوحدة التامة ورأى فيها الطهارة من دنس العصر والناس . لذا نراه يقول: 


إذا حضرت عندي الماع أوحشت فا وحدي إلا صحيفة إيناسي 


تاره مثلي في التباعد عنكمٌ ٠‏ وقربكم مجني همومي وأدناسي . ٩۷‏ 


وهکذا یری في وحدته وعزلته أنسّا وني اجتماعه بغيره وَحشةً. وترى بنت الشاطىء 
أن عزلته عن الناس لم تكن باختياره» وإنها حمله عليها عجزه عن احتمال نكر العصر وفساد 
المجتمع . ”“ ويبدو أن صدقه وصراحته خلقا له مشکلات واستنفزا الکثیرین من حساده 
لرميه بالتهم وتحريض الناس عليه» لذا اثر العزلة والاعتكاف في منزله“ حيث قال: 


(14) إدوارد مرقص. «أبو العلاء وبيثته في آي شيءَ أطاعها وأي ٿيء عصاهاء » مجلة المقتطف » 
ص ٩‏ (ینایر» (p44‏ ص ۲۹ . 

)٠١(‏ عبدالعزيز الميمني الراجكوتي. أبو العلاء» وما إليه» ط ١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية» 
۳ هھ / 1۸1م( ص ۱۹۸ . 

. ٠١٤٤ المعري» لزوم» مج ۳ ص‎ )٩٨( 

٠٠۰ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )٩۷( 

(1۸) عائشة عبدالرحمن» بنت الشاطىء» أبو العلاء المعري (سلسلة أعلام العرب - ۳۸) (القاهرة : 
المؤسسة المصرية العامة للتألیف» د.ت.)» ص ٠١۹‏ . 

(14) عطا بكري» الفكر الديني عند أي العلاء ا لمعري (بيروت : منشورات دار مكتبة الحياةء 
۰)۰ ص 1٩‏ . 


۹ تركي المغيض 


فاثفرد ما استطعْت فالقائل الصا دق يضحى قلا على الجلساء. ٠١‏ 
ویری أيضًا ان الوحدة والعزلة هي الراحة واللذة الكبرى» فيقول : 

ي الوحاة اة الظمى» قأخٍ ا قلبًاء وني الكون بين الناس أثقال ٠‏ 
و ان بين روض,ٍ ومنل مع الوحش» لا مصرا حل ولا کفرا. ٠‏ 


TT‏ ويتخلص من كلام الناس 
ومن القيل والقالء فحياتہم شر وهم أيضا شر ودنياهم مفطورة على الشرور والدواهي» 
فيقول : 

وزمُدني في الخلق معرفتي بهم ٠‏ وعلمي بأل العالمين َء« 
و: نياك دار شرور لا سرور ہا ولیس يدري أخوها كيف يحترس . ٠9‏ 


وقد أثقله ما قد أثقل عقل E E E‏ 
الناس «المتصايحين بحميات الفكر واهاذين بخیالات هلاسها. » فاشتدٌ به استنکاره هم 


وأحس بما يبعده عنهم في عنف وقسس» وإنہم تائهون مستسلمون یزیدون في معنی حبرته 
ویزرکشون في آلواا' لذا فهو يقول : 
بُعدي من الناس برءٌ من سقامهم وقرمم للحجى والدين أدواءٌ 
کالبیت اف5 لا إبطاءُ يدركه ولا سناد ولا في اللفظ إقواءُ. »( 


. ١١ ص‎ »١ المعرّي» لزوم» مج‎ )۷١( 

. ۱۲۲۳ المعري لزم 8 ص‎ )۷١( 

(۷۲) المعري» لزوم» مج ۲» ص ٠٠۳‏ . 

(۷۳) المعري» لزوم» مج ۱ء ص ۳۲. 

.۸۷١ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )۷٤( 

)۷٠(‏ عبدالته العلايلي» المعري ذلك الجهول - رحلة في فكره وعالمه النفسي (بيروت : الأهلية للنشر 
والتوزیع » ۱۹۸۱م)» ص ۱۸. ٠‏ 

)۷١(‏ الإيطاء : إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلاثة إلى سبعة أبيات؛ السناد: اختلاف 
أو إغفال ما يراعى من حروف قبل الروي كحرف التأسيس ؛ الإقواء : اختلاف حركة الوري 
المطلق» وهي كلها من عيوب القافية . المعري» لزوم» مج ١ء‏ ص ٤١‏ . 


الزهد عند أي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . ¥{ 


إنه حين يخلطهم بنفسه يضيف إليها أمراضهم على حدتما وثبوتهاء ولذا بدأ بمقتهم» وهو 
4۹ م 
يمقت بمقتهم اجهل الشامخ والإيمان المكابر والعقل المريض»” فيقول : 
اند الاس » بالدنیاء أخورْهُدٍ نای بنيهاء ونادواء إذا مضى : درّجا. ٠"‏ 


فکرهه للناس واعتقاده بفساد طبيعتهم لم بحمله فقط على أن يزهد الناس في الدنيا أو 
هجر هو الدنیا في بعض لزومیاته» ولکنه زهد حقيقة في الدنيا فهجر جميع ملذاته الحسدية 
والنفسية وحرم نفسه من مُتعها الشخصية والاجتماعية» فلذلك حبس نفسه منذ عام «٤٠٠١‏ 
في بيته با لمعرةَ لا يغادره . " ونتيجة عدم الانسجام بين الآخرين والأنا - الشاعرء تلك الأنا 
المتميزة بمزیج من بۇس, مأساوي مبکر بفقد البصر واللإصابة بالجدري» وبموت الأب والأم 
فيما بعد» أحس المعرّي بفقدان سلوى الفكر وبالفراخ الثقيل الخانق الذي جعله ينكفىء كلا 
على نفسه» قاطمًا عهدًا أن يلتزم بقية حياته رهن حبسي البصر والاعتزال» کا هورهين الريح 
في الجسم ٩:‏ 

أراني في الشلاثة من سجوني ٠‏ فلا تسأل عن الخبر النبيث 

لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في المحسد الخبيث . ٩‏ 


ويعلّق طه حسين على ذلك قائلاً: لقد ظلم المعرّي نفسه باقتناعه أنه رهين سجون 


(AY) ائه‎ 


. ۱۹ العلايلي» المعري ذلك الجهھول» ص‎ (VV) 

(۷۸) المعري. لزوم» مج ۱» ص ۳۳۱. 

(۷۹) عمر فرّوخ» حكيم المعرة» أحد بن عبدالته بن سليإن ا معري » ط ۲ (بيروت : مطبعة الكشاف» 
۸ )› ص ٩۱‏ . 

(۸۰) رفیق خويجاتي» «مواطن الإبداع في لزوميات أبي العلاء» » الفكر العربي - مجلة الإنهاء العربي للعلوم 
الإنسانية» مج ٤‏ ع ۲١‏ (كانون الثاني (ینایں)» شباط (فبرایں)ء ۱۹۸۲م)» ص ۳۷۱ . 

(۸1) المعري. لزوم» مج ۱ء ص ۳۰۸ . 

(۸۲) طه حسين» مع أي العلاء في سجنه » ط ۱۳ (القاهرة: دار ا لمارف ۱۹۸۱م)» ص ۳۲. 


۸ تركي الغيض 


وهكذا فقد أنشأ المعرّي عانًا له من صنعه وصورة من عناء جهده وشخصية من عطائه 
بعد أن أصبحت الأرض من كثرة ما تشتمل عليه من أثام وحن جديرة بأن يطهُرها 
الطوفان» ”* لذلك فهو يقول : 

الأرض للطوفان محتاجة لعلهامن درن تُعْسَلّ ٠١.‏ 


ويبدو أن ني طبيعة المعرّي شينًا من حب العزلة صرح به المعرّي نفسهء فقال في رسالته 
إلى خاله أي القاسم علي بن سبيكة «وأنا كا علم أدام الله تأييده وحثي الغريزة إنسي 
الولادة. )٠(‏ 


ومن مظاهر زهده أيضًا صومه الدهر» ويقول الراجكوتي «إنه لا بلغ ثلاثين عامًا سأل 
ربّه إنعامًا ورزقة صوم الدهر فلم بطر في السنة ولا الشهرء وأني لأستبعد أن يكون تم له هذا 
الصوم قبل رجوعه من بخداد. نعم کان يشر من الصوم فیا بین ۳۰ - ۳۷ من عمره. وذکر 
الرحالة الفارسي أيضا صومه للدهر. »" وفي اللزوميات يقول : 

طال صومي ولست أرفع سومي ووفودي على الملنية فط« 
وز صمب حياي إلى ماني لعل يم الجام عيأص» 
و: أناصائم طول الحياة وإتما فطري الام وعند ذاك أعيّدٌ . ٠‏ 


وكان مواظبًا على الصلوات في مواقيتها ولزومياته مشحونة با لحض عليهاء “ وهو يقول : 


. ۳۷۱ ص‎ ٠» رجاتي «مواطن الإبداع‎ (AT) 

. ۱۲٤۲ ا لمعي لزوم» مج ۳» ص‎ (Af) 

)۸٠(‏ المعريء رسائل» ص ۹4٥؛‏ وعبدالمجيد دياب أبو العلاء المعري الزاهد الَمترى عليه (المكتبة 
الثقافية  )٤١ ١‏ (القاهرة: اهيئة المصرية العامة للكتاب» 7م( ص ص ۲٦ء ٦۳‏ . 

(۸) الراجکوتي» أبو العلاء» ص ۱۸۸ . 

. ٦٤١ المعري. لزوم» مج ۲ ص‎ (AY) 

(۸۸) المعري» لزوم» مج ۱» ص ٤۳۷‏ . 

(۸۹) الراجكوي» أبو العلاء» ص ۱۸۸. 

. ۱۸۷ الراجكوت. آبو العلاء» ص‎ )۹١( 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . ۹ 


خذوا سیري» فهنّ لكم صلا وصلوا في حياتكم وزکوا“ 
و: إذاكنت في دار الشقاء مُصليًا ٠‏ فإك في دار السعادة ساب”٠‏ 
و وَل يذحرلطول العيش مالا فن قاي عند الله ذخري ٠”.‏ 


ومن مظاهر الزهد عند المعرّي أيضًا تحريمه أكل الخحيوانات» ویری طه حسين أن المعري 
قد أخذ عن أهل اند تحريم الحيوان وما يحرج من الثمرات . ٠‏ ولكنْ المعري نفسه يعلّل 
تحريمه لأكل الحيوان بالرحة . قال ابن ا جوزي : لقيه رجلّ فقال له: ل لم تأكل اللحم؟ فقال : 
رحمة للحيوان. ويروى أن المعري مكث مدة مس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تدينّاء ولا ما 
تولد من الحيوان رحمة للحيوان» وخوفا من إزهاق النفوس . ٠‏ 


وکان المعري یکره الذبح والدم» لذلك نراه یعیب على الناس کل أكباد الحیوان 
وطلبهم الممتع من هذه الأكباد فيقول: 


ولم تکفکم أكباد'شاءِ وحامل ووحش ال أن رمتم کد الضب 


وبلغت به الرقة إلى أن يطلب من الناس ألا يؤذوا الحيوان والطبر: 
ولا تفجعنٌ الطيرٌ وهي غوافلٌ با وضعت» فالظلم شر القبائح .”“ 


ولم يقف الأمر عند تحريم ذبح الحيوان وأكل لحمهاء بل هى عن أخذ الثار الحيوانية 
من لبن أو بيض فيقول : 


(4۱) المعري» لزوم» مج ۳» ص ١١١۹۲‏ . 

(۹۲) المعري» لزوم» مج ۲» ص ٠٠٠١‏ . 

(4۳) المعري لزوم» مج ۲» ص .۷٤۹‏ 

. ۲۸١ طه حسین. تجدید ذكرى أبي العلاء» ط٦ (القاهرة: دار المعارف» ۳٩۱۹م)» ص‎ )۹٤( 
. ۲۷۲ السقا وزملاؤه» تعریف القدماء» ص‎ )4( 

. ٠١۹ المعري» لزوم» مج ۱» ص‎ )۹٩( 

(۹۷) المعري» لزوم» مج ۱ء ص .٠۳۷١‏ 


٠‏ تركي ا مغيض 


فلا تأكلَنّْ ما أخرّ الماء ظالًا ٠‏ ولا تبغ قونًا من غريض الذبائح 
وأبيض أمَاتِ أرادت صريحة ‏ لأطفاها دون الخواني الصترائح ٠١‏ 
و فلا تاح ودائعَ ذات ريش فا لك أا الإنسان بضنّه. ٠١‏ 


ويرجح شوقي ضيف امتناع العرّي عن أكل لحم الحيوان إلى كون العرّي نباتيا. 
ويرى أن «النباتية» في المعري ليست طريقة في التفكير وإنا هي طريقة في الحياة. ويرى 
أيشًا أن النباتية ليست من مذاهب اليونان ولا من فلسفتهم وإنا هي من مذهب هندي 
يرجع إلى البرامة ٠.‏ ویقول ابن الأنباري : «حكي عنه أنه كان برهميًا وأنّه وصف لمريض 
فروج» فقال : استضعفوك فوصفوك . "٠‏ ويقول ابن الجوزي «وكان ظاهر أمر أبي العلاء 
يدل على أنه يميل إلى مذهب البرامة » فإنهم لا يرون ذبح الحيوان . ٠"١‏ 


ومنهم من عزا زهد المعري في الأطعمة الحيوانية إلى اعتقاده بمذهب عدم الإيذاء 
الذي استقاه من الفلسفة الجينائية الهندية التي كانت من أهم مبادئها الخلقية هو «عدم 
الإيذاء. » ولقد ذهب المعري أبعد من ذلك في الاقتداء بالينائيين الذين يحرمون على 
أنفسهم صبغ ملابسهم فيمتنع هو أيضا عن صبغ ملابسه بأي لون» ويتخذ ملابسه من 
القطن الأبيض “٠'٠.‏ ويدل على ذلك قوله : 

لباسي البرس فلا أخضر ولا خلوقيّ ولا أدكن.5٠‏ 


(۹۸) الأبيض : الحليب» المعري» لزوم» مج ۱ء ص ۳۷۹. 

(۹۹) الودائع : ما حفظنه من البيض في أعشاشها. العري» لزوم» مج ۳» ص ٠١١۹۳‏ . 

()1٩(‏ شوقي ضيف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ط ۷ (القاهرة: دار المعارف 4۹م( ص 
۹ 

)۱١۱(‏ ابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقیق إبراهيم السامرائي» ط ۲ (بغداد: مكتبة 
الأندلس» ۱۹۷۰م)» ص ٠١۹‏ . 

)٠١۲(‏ السقا وزملاؤه» تعريف القدماء» ا 

)٠۳(‏ حامد عبدالقادر» فلسفة أي العلاء مستقاة من شعره (القاهرة: مطبعة نة البيان العري» 
0°(« ص ص ۸۱۔۸۲ . 

. ۱١۳۹ المعري» لزومء مج ۳» ص‎ )۱۰٤( 


الزهد عند أي العتاهية وأي العلاء ا لمعري . . . a‏ 


ولا شك أن هذه المشاعر نحو الحيوان وما يتعلق به تنم عن رقة ورأفة نفس المعرّي» 
إلا أنها متطرفة بالغة فيه إلى حد بعيدى فهذا يخالف ما جاء به الإسلام والله سبحانه وتعالى 
أحلَ الطيبات للناس . ويبدو أن المعري في هذه المسألة م يكن صر حًا صراحته في إبداء سائر 
آرائه . فتارة يعلل هو نفسه تحريمه كل الحيوان بالفقرء رغم أن الروايات تذكر أن ا معزي 
في أواخر یامه كان ينفق على زواره وتلاميذه وتخص بعض المحتاجين به وعطائه(*" وتارة 
أخرى يعزو تحريمه أكل الحيوانات إلى رأفته ورحته بهاء وتارة ثالثة إلى اعتقاده أنه من 
الواجب الابتعاد عن إيذاء الحيوان بأي نوع من أنواع الإيذاء أيا كان نوع الحيوان . ولعل 
عدم استحلاله أكل لحوم الحيوان وإنتاجه بعدما اجتاز الأربعين من العمر نابعٌ من اانه 
برأي فلسفي شاع يومئذ بين فلاسفة اند ومودّاه أن الإنسان حيوان ناطق لا جوز له سلب 
حياة غيره لكي يغذي حياته» بل مجدر به أن يكتفي بالثار والنبات ٠٠.‏ 


وآونة أخری يرجع ما رأى من تحريم الحيوان ل أمر صحته ونظام طعامه» ویعتر 
ذلك تحريًا صحيا أو ية بلغة علم الطب الحديث س فيقول : 

أفدث بهجران المطاعم صحَة ٠‏ فا بي من داءٍ حاف ولا حبْن ٩"‏ 
ولعله هذا قد تمنى ترك الأكل جيعًاء ٠‏ فقال : 

من لي بترك الطعام أجمع إن الأكل ساق الورى إلى العْبّن٠“٠‏ 


ومن مظاهر زهد المعري أيضا امتناعه عن الزواج وكرهه للمرأةء فيرى المعرّي أن 
المرأة مصدر كل شرّ. ولكننا إذا استبطنًا نفس المعرّي المكلومة المتشائمة ونظرنا إلى البيئة 
الاجتماعية الفاسدة في أيامه استطعنا أن نلتمس له عذرًا هذا الغلوفي الرأي بالنسبة إلى المرأة 


. ٤٦۳ ٤٩۲ ؛ والسقا وزملاژه» تعريف القدماء» ص ص‎ ۲١ فرّوخ»ء حكيم المعرة» ص‎ )٠٠١( 

5 مرقص»› «أبو العلاء وبيئته »» ص‎ )۱۰١( 

)٠۷(‏ الحبن: ورم يصيب الجسم مع قيح » والحبن بفتح الباء داءٌ يصيب البطن فيعظم منه . المعري» 
لزوم› مج ۳» ص ۱١۹۸۱‏ . 

.۷۲ الخولي» رأي في أي العلاء» ص‎ )۱٠۸( 

. ٠١۲۸ العْبّن: النقص في الرآي . المعري» لزوم» مج ۳» ص‎ )۱٠۹( 


۲ تركي ا مغيض 


والزواج» إلا أن ذلك لا يعفيه من اللوم الشديد على رأيه في المرأة» فهو سلبي من هذه 
الناحية ويخالف في نظرته هذه نظرة الإسلام. 


وإذا كانت الطبيعة البشرية فاسدة من أصلها فإن فسادها يشمل الرجال والنساء على 
السواءء إلا أن المعرّي يرى أن الخطر من فساد الرجل أخف وأقل ضررًا من فساد المرأةء 
ويعتقد أن المرأة هي فتنة الرجل تتعرض له بدماء وبزينتها وموقفها من قلبه وبالحاجة إليها 
من نفسه فتغويه . ٠"‏ ويرى المعرّي أن بدء الفتنة بين الرجل والمرأة رذ السلام : 

ولا ترج بإياء سلامًُا على بيض أشرد مُسلات 

فوارسش فتنة» أعلام عي لقينك بالأساور مُعلات ٠'١‏ 


و: ألا إن النساء حبال عي ٠‏ بن يُضب الشرف التليڈ”"٠‏ 


فقد وصف المعري الرأة بأوصاف مزرية وغالى في سوء الظن بها واتهامها» ونسب إليها 
كل دنس ولؤم » لذلك ينصح بأن تشتغل المرأة بإدارة شؤون بيتها وأن تتوفر على العباوق 
وإذا وجدت فراعًا فلتحمل المغزل وتغزل صوفًاء أما العلم فهي ليست بحاجة إليه إلا 
القليل من القرآن والسنةء وما فوق ذلك فخطر عليها”' فيقول : 

ولا تحمد حسانك إن توافت بايد للسطور مقؤمات 

فحمل مغازل النسوان آولى ‏ بن من اليراع مقلات 

سهام إن عرفن كاب لن رجعن با يسو مسمّمات ٠١١.‏ 


ويبالغ المعري في وصف فساد المرأة وفي سوء الظنّ بها في قوله : 


إذا بلغ الوليد لديك عشرًا ٠‏ فلايدخل على الحرم الوليد 


.۸۳ فروخ» حكيم المعرة» ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۱) مُعلات: ذوات علامة ظاهرة (متزينات) . المعري» لزوم» مج ۱» ص ۸۳ . 
(۱۱۳) المعري» لزومء مج ١ء‏ ص ٤٤١‏ . 

() فروخ» حكيم المعرة» ص .۸٩‏ 

(۱۱۹) المعري» لزوم» مج ١ء‏ ص ۲۸۸. 
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فإن خالفتني وأضعت نصحي فأنْت وان رُزقتَ حجي بلی ٠۱‏ 

ويرى أن التناسل ذنب لا يغتفرء فيقول: 
أرى السل ذنًا للفتى لا يقاله”٠‏ 0 فلا تنكحَنَ الدهر غير عقيم ٠‏ 

ويحذر من عواقب الزواج ومن شر النسل» فيقول : 

عل الولد جي والدٌ ولو أخم ولاة على أتصارهم خحطباءُ 

يرون ابا ألقَامُم في مورب من العقدء ضلّت حَلَهُ الأرَبَا٤«٠‏ 
وقد بلغ الكره للمرأة عندالمعرّي أوجه عندما صرح : 

إن الأوانس» أن تزور قبورها ٠‏ خير ها من أن يقال عرائسش'٠‏ 


هكذا نرى أن النساء عند المعرّي كلهن شر وأذى وكيدّ» وخير هن الدفن» وهن 
سبب فتنة الرجل وفساد البشرية وهن ظالمات وأعلام غي . وما يجدر ذكره في هذا الصدد 
أن المعرّي كان متناقضا ني آرائه نحو المرأة» فهو م يثبت على رأي» ففي حين يعتبر الرأة 
كالحية أو العقرب» كلها أذى وشر وكيد ٠"‏ نراه يعود ويقول بأن الزوجة هي جنة الدنيا: 

وجتشك الأولى عروسك وافقكُ ٠‏ رضاك. فإن أجنتك فاجن ثمارّها"٠‏ 


وقد اختلف الباحثون في تعليل موقف المعري من المرأة والزواج والتناسل . ففي حين 
يرى طه حسين «آن المعرّي لم يذهب في بغض الرأة والنسل» مذهب الزّهاد من الهنودء 
الذين إن كرهوا النسل اجتنابًا للذات الخحياةء وإنا ذهب المعرّي مذهب من يحب نفسه 
فيؤثرها بالخير ما استطاع » فقد رأى النسل مصدر ألم وشقاء للوالد والولد جيعًاء فذمّه وزهد 


(116( الْعري» لزوم» مج ١ء‏ ص ٤٤١‏ . 

)۱۱١(‏ لایقاله: لا یغفرله. 

(۱۱۷) المعري» لزومء مج ۳ ص ٠٤١۲‏ . 

(۱۸) المؤرب من العقد: المحكم الربط المعري» لزوم» مج ١ء‏ ص .٠۲‏ 
(۱۱۹) المعري» لزوم» مج ۲» ص .۸۸٦‏ 

. ۸۷-۷۸ انظر التفصيلات : الخولي» رأي في ابي العلاء» ص ص‎ )٠۲١( 
. ٠٦٤ ص‎ ٠۲ المعري» لزومء مج‎ )۱۲١( 


4 تركي ا مغيض 


فيه . "٠‏ نرى حامد عبدالقادر يعد امتناع المعري عن الزواج وتحريضه الناس على تجنبه 
متمشيًا مع فلسفة المعرَّي التشاؤمية التنسكية ومطابقًا لبادىء امنود الجينائيين . ٠”‏ ويميل 
أمين الخولي إلى تعليل إمساك المعري عن الزواج بالضعف الجسمي والجضسي . ويستدل على 
ذلك من تصريح المعرّي نفسه بان في حياته سرا . ٠١‏ وني هذا الصدد يقول المعرّي : 
ولسدي سر ليس يمكن ذكره يخفى على البصراء وهو هارا" 


ويرى بعض الباحثين أن أثر العقيدة الفارسية في أفكار المعرّي قد ظهرت في كرهه 
الزواج وبعده عن ذبح الحيوان لئلا يأل . فإ «الصيامية» وهم أهل ملة «الأنشنيّة» من مجوس 
الفرسٍ قالوا بامثنوية في مذهب الخير والشر والنور والظلمةء وامتنعوا عن أطايب الطعام 
والشراب زهدًا في الحياة ومنعوا أذ نفسهم التمتع بالنساء وأكل الذبائح ٠۳.‏ 


وقد يكون - فيا أرى ‏ أن موقف المعرْي من الزواج والمرأة قائم على الخبث 
وا مكر. ومعنى ذلك أنه كان يحب المرأة وبحب أن يتصل بالنساء الفضليات ذوات المستوى 
الرفيع . ولکنهن لم يردن ذلك وأدرن وجوههن عنه . والنساء ذوات المستوى الأدنى هن اللاي 
کن یتصلن به ولکنه هو لا یریدهن لطموحه وعزة نفسه» لذلك زهد المرأة وكرهها وصبُ 
جام غضبه عليها وأخذ يكيل ها الطعن وسوء الظن ويطلق عليها آراءه القاسية المغالية 
ویصفها بکل رذیلة کرد فعل وانتقام منہا . ونحن ندين المعري من شعره» فهو يعترف بأنه 
م يزهد في اللذات إلا لأن خيارها عنه خنسنه» فيقول : 

ول اد عن اللذّات إل لان خيارها عني خنشن ے۷4٩‏ 


(۱۲۲) حسین» تجدید ذکری» ص ۲۸۱ . 

(۱۲۳) عبدالقادر» فلسفة أبي العلاء» ص ۸۷. 

. ۱۷۲ الخولي» رأي في أي العلاء» ص‎ )۱۲١( 

. 1۲۹ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )۱۲١( 

۲١‏ أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» الملل والنحل» صححه وعلق عليه الشيخ أحمد 
فهمي محمد» ط ۱ (بیروت : دار السرور» ۸٤۱۹م)»‏ مج ۲» ص ۹٤‏ ؛ وزكي المحاسني» أبو 
العلاء ناقد ا لمجتمع» ط ۲ (حمص: دار المعارف» ۱۹۸۹م)» ص ص ۱۸ء ٠۹‏ . 

. ٠١۹۹ المعري» لزوم» > مج ۳» ص‎ (YY) 
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و: والمرء ليس بزاهبٍ في غاد لكتَه يرقب الإمكاناه٠‏ 

وما عساها تجد المرأة عند المعرّي وهي لا تبحث عن العبقرية والأدب والشعرء وإن| تبحث 

عن الشباب والمال . ولقد أصاب الشاعر علَقمة بن عبَدة كبد الحقيقة عندما قال في النساء : 
فان تسالو ني بالنساء فإنني بصيرٌ بأدواء التساء طبيبُ 
إذا شاب رأ مال أو قل شاه ى فلن له فن ودف تم 
يردن ثراءَ امال حيتُ عَلمَْة ٠‏ وشرح الشباب عندهُنّ عجيل ب٠‏ 


أما في| يتعلق بأسباب الزهد عند المعرّي فقد أجمع معظم المؤرخين على أ ن آبا العلاء 
المعري كان متوسط الحال» وأن زهده لم يکن نتيجة ضیق الحال» بل کان زهدًا فلسفيًا 
وتفشفًا قصديًا بشكل علامة سيميائية واحتجابجًا عل أشياء كثبرة تعلق بنفسه وبالكون 
والحياة والمجتمع والناس . لقد زهد العري في کل شيء ني اللات الحسية وغبرها وتقشف 
في حياته وألزم نفسه نظامًا قاسيًا في المأكل والمشرب والمسكن ٠"(.‏ 


لقد أورد الباحثون أسبابًا كثيرة ومتنوعة لزهد المعري» منها فقده البصر وعماه الباكر 
الذي حزفي نفسه وجعله يعيش في دوامة من اليأس تتقاذفه أمواج التشاؤم في خحضم حيط 
الحياةء وإن كان هو يتظاهر أحيانًا بقوله : «أحمد الله على العمى كا محمده غيري على 
البصر. ٠"٠»‏ إلا أن هذا القول من المعري هو من قبيل التعزي والتجلد وإعادة التوازن 
المعنوي للذات والاستجابة «للناموس النفسي» من إنكار الواقع والاستعلاء عليه » ١‏ وقد 
يخون المعرّي أحيانا تجلده فيتحدث عن عاهته بنرة شاكية مريرةء فيقول : 


(۱۲) المعري» لزوم» مج ۳» ص ٠١۷۳‏ . 

(1۲۹( المفضل بن محمد الضبّي » المفضايات» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» ط ٤‏ 
(القاهرة: دار المعارف» د.ت.)» ص ۳۹۲. 

١ عفيف عبدالرهن» ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي العتاهية إلى أبي العلاءء ط‎ )٠۳١١( 
. ٤١٤ (الریاض: دار العلوم» ۱۹۸۳م)» ص‎ 

)۱۳١(‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء (بيروت : دار إحياء التراث العربي» د. ت .)» مج ۳» ص ص 
۹ 1 

. ٠٤۸ أمين الخولي» رأي في أب العلاء (القاهرة: جاعة الکتاب» ١٤۱۹م)» ص‎ )۱١۲( 


2 تركي الغيض 


اوت ل ا ن ی 
و: عمى العين يتلوه عمى الدين واهُدى فلتي القصوی ثلاتٌ لیال ٠٣١‏ 
و: أراني في الفلاثة من سجوني فلا تسال عن الخرر النبيث١"٠‏ 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الحسد الخبيث. ٠"‏ 


وما لاشك فيه أن ضعف جسم العرّي وعباه كانا من الأسباب التي خلقت تشاؤمه 
وزهده في الدنيا وإعراضه عن البشر وكرهه للمرأة. كا أن عاهته سببت له إساءات متلفة 
في المعرّة وبغداد. ٠۷‏ 


وفيا يتعلق بفقر المعري» فقد حاول أنيس المقدسي التوفيق بين قول أكثر المترجين 
للمعري بأنه كان فقيرًا» وقول بعضهم بأنه كان ينفق في سبيل المحتاجين واللائذين» وقال : 
«بعد أن استقر في المعرة وعكف على العلم والتعليم قصده الطلاب من الآفاق وكاتبه الأمراء 
فعظم شأنه وحسنت حاله» ولكنه لم يكن يستعمل من ماله إلا النزر اليسير» وينفق الباقي 
في سبيل المعوزين . وهنا سر العظمة في حياة ا لمعري الزهدية » عاش عيشة الحكاء المتورعين 
عن الدنيا» ولكنه لم يكن في ذلك كأبي العتاهية وأضرابه من الحريصين على الال المقبلين 
على حطام الدنياء بل قنع باليسير اعتقادًا بحكمة القناعة وأحسنٌ بها كان يفضل عنه اعتقادًا 
بشرف الإحسان . »“"“ ولكن يبدو للمتصفح للزوميات أبي العلاء أنه كان فقيرًاً حتى بعد 
رجوعه من بخداد بأمد طویل» فقول : 


(۳۳) أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعري لزوم ما لا يلزم» شرح نديم عدي (دمشق : دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر» ٩۱۹۸م)»‏ مج۳» ص ٠١٠١‏ . 

. ۱۲۹۸ المعري» لزومء مج ۳» ص‎ )۱١١( 

)٠۴١(‏ النبيث: الشرير. 

.۳۰۸ المعري» لزوم» مج ١ء ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) فروخ» حکیم العرة» ص ص ٠١ ۲٤‏ . 

(۱۳۸) انیس المقدسي أمراء الشعر العربي في العصر العباسي»ط ٩‏ (بيروت: دار العلم للملايينء 
۱ ,)» ص ۳۹۸ . 
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سول لي نه نضسي أمورًا وهيها ت لقدخابٌ ذلك التسويل 
واتمامي بالمال كلف أن يط لب مني ما ية يقتضي الحمويل 
ويقول العُوةً: خرَلك الله كفبتم لغيري اويل . ٠٠١‏ 


ویفسر حامد عبدالقادر زهد المعري في ضوء ظاهرة غريزة حب الظهور والاستعلاى 
لأن دخله المالي قد ازداد بعد اعتزاله وكثرة إقبال الطلاب عليه . ٠”‏ وني الحقيقة أن دخل 
العرّي المالي لم يزد لأنه كان ينفق ماله على طلابه والمحتاجين» وكره أهل المعرة لأجم ل 
یساعدوا طلابه ووصفهم بالبخل . “۰ ویری عفيف عبدالرحن أن فشله المعنوي هو الذي 
ای إلى زهده. وليس فشله المادي کا رى حامد عبدالقادر. ٠٤١‏ ویدعم قوله با ورد في 
رسالة أي العلاء إلى أهل المعرّة قبل رجوعه إليها من بغدادء حيث يقول في رسالته عن 
البغداديين . . . «فلقد وصفوني با لا آستحق . . وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم . وعرضوا 

علي أمواهم عرض اه فصادفوني غير جذلٍ بالصفات ولا هش إل معروف 
الأقوام . . . .ول يقبل لمعي مالاً وهبه إياه المستنصر صاحب مصر» كا امتنع عن مدح 
الأمراء ورفض عطاياهم . فها هو يقول حينها عرض المستنصر عليه من بيت مال المعرّة ولم 
يقبل : 

لا أطلب الأرزاق وال مول يفيض عل رزقي 

إن اعْطّ بعض القوت أع لم أن ذلك فوق حقَي ٠٠١.‏ 


وبورد حامد عبدالقادر أيضًا أسبابًا أخرى لزهد المعرّي» فيذكر أن زهد المعرّي كان 
«نتيجة لانصراف الحياة وملذاتها عنه أو رغبة في الانتقام من تلك الحياة الي أساءت إليه 


(۱۳۹) المعري» لزوم» مج ۳» ص ٠٠٤٣١‏ . 

.۷١ ۷٤ عبدالقادر» فلسفة أبي العلاءء ص ص‎ )٠٤١( 

. ٤١١ المقدسي» أمراء الشعر العربيء ص ۳۹۸؛ وعبدالرهن» ظاهرة التشاؤم» ص‎ )۱٤١( 
. ٤٠١ عبدالرهن» ظاهرة التشاؤم» ص‎ )۱٤۲( 

.۸۳ المعري» رسائل» ص‎ )۱٤۳( 

. ۲۹۹ السقاوزملاؤ» تعریف القدماء» ص‎ )۱٤٤( 


۸ تركي ا مغيض 


وحرمته ملذاتها ومتعها. . . فزهد في متاعها انتقامًا منہا لا کرهًا ذاتيًا ها . . . ۲ ویری 
أيضًا أن من أسباب زهد المعرّي اتصاله أثناء تجواله ببلاد الشام ببعض الرهبان وإقامته 
معهم مدة طويلة درس فيها العهدين القديم والحديد وتأثره بحياتمم . كا أن نشأته 
الإسلامية الأولى في أسرة شاع فيها العلم والدين جعلته يزهد في الحياة الدنيا. ٠‏ 


ومن الأسباب التى حفزت المعرّي إلى التزهد المصائب التى حلت به والأحداث التى 
هزت كيانه . فقد أخذت الحياة ترسل إليه من جعبتها السهم تلو السهم» وتكيل له الضربة 
تلو الضربة . فكان السهم الأول قد أصاب أباءء ففقد بموته أبّا رحبا ومعلا وصديقًاء 
ولذلك ضاقت به الدنيا في المعرة ماديًا ونفسانيًا» إذ حرم من كان يشحنه بطاقة الاحتمال 
والمقاومة» وما قال في رثاء أبيه : 

كأن دُعاءَ اموت باسمك نكزة") ‏ فرت جسدي والسم ينفتٌ في اذ 

وبعدَ لا ہوى الفؤاد مسرةً وإن خان في ول السرور فلا يهني ٩.‏ 


ورحل المعرّي إلى بغداد في آخریات عام ۳۹۸ه بعد أن استأذن امه ني السضن وبعد 
غياب حوالي سنتين آب المعري إلى منزله مشخنًا بالجراح ليجد في انتظاره طعنة ثانية أعدتها 
له الدنيا تحية الاستقبالء فغال الموت أمّه الرؤوم قبل أن يراها . ٠“‏ فالطعنة الجحديدة هرت 
کیانه وردته أُشبه بطفل رضیع › إذ أنه فقد سر وجوده ووسيلة حياته» فيقول : 

مضت وقد اكتهلت فخلت أني رضي ما بلغت مَدى الفطام<*٠‏ 


.۷٤ عبدالقادر» فلسفة أي العلاءء ص‎ )٠٤١( 
.۷۷ ء۷١ عبدالقادر» فلسفة أي العلاء» ص ص‎ )۱٤١١( 


)۱٤۷(‏ النكزة: اللدغة. 

)٤۸(‏ لا هني : يدعوعليه بعدم اهناء والسرور. المعري» سقط الزند (بيروت : دار صادر» ۱۹۸۰ م)» 
ص ص ١۱ء‏ ۱۸ . 

٠٦ ؛ بنت الشاطى ء» أب و العلاء ا معزي » ص ص‎ ۲٦ السقاوزملاؤهء تعريف القدماءء ص‎ )۱٤۹( 
.-۹ 


.۳۹ المعري» سقط الزند» ص‎ )٠٠١( 
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وفي بخداد — وإن لاقى من أهلها ووجهائها احترامًا جلا بعض الإهانات . 
فذات مرة دحل المعرّي على المرتضى أي القاسم» فعثر برجل» فقال: من هذا الكلب؟ 
فقال المعري : : الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسعًا! وسمعه المرتضیى وقربه منه 
واختره» فوجده عالًا ذکيًا» فأقبل عليه إقبالا كثراً . وكان المعري يتعصب لأبي الطيب. 
وجری یوما ذکره في مجلس المرتضی فتنقصه وذْمٌ شعره. فقال المعري : «لو لم يكن للمتنبي 

من الشعر إلا قوله: 

لك يا منازلٌ في القلوب منازلٌ 
لكفاه فضا : فغخضب المرتضى » وأمر به فسحب برجله وأخرج من مجلسه» وقال لمن 
بحضرته : إن «الأعمى» ذكر قصيدة المتنبي هذه قاصدًا قوله فيها : 

وإذا أنتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كام 
ولا رجع المعري لزم بیته» وسمی نفسه «رهین E‏ 
وحبس بصره بالعمی . ٠٥۱(‏ 


ومن أسباب زهد المعري تشاؤمه ويأسه ونظرته السوداوية . فهو لم يكن مرتاvخًا‏ نيا 
فكان يعيش في دوامة من الحيرة واليأس والاشمئزاز بسبب عاهته والمصائب التي حلت به 
وضعف جسمه وشي‌خوخته . تشاءَم من الحياة لأنها م تسمح له بتحقیق أمانیه وطموحاته . 
وإن أوضح خلَّة «عصى بها العرّي عصره وبيئته هي الأنفة وعزة النفس. وكانت البيئة متلئة 
في صميمها وزواياها برجال التملق والتزلّف والنفاق استدرارًا لال من أيدي الملوك والأمراء 
والأعيان والأغنياء . “٠‏ فوقفت له الحياة بالمرصاد وزلزلت كيانه» فدفعت به هذه الأحداث 
إلى العزلة والتشاؤم والتقشف والزهد. ويرى عمر فروخ أن أبرز ما يسود لزوميات المعرّي 
هو التشاؤم » ويعزوه إلى حالة نفسية» لأن الإنسان یتأثر با یلازم حیاته من فقر أو غنی » 
ومن عافية أو مرض» ومن نجاح أو فشلء وبمقدار ما بحقق واحدًا منها يكون متشاتًا أو 


. ۲۹۷ ۰۲۹٦ السقاوزملاؤه. تعریف القدماء» ص ص‎ )٠١١( 
» إدوارد مرقص» «أبو العلاء وبيثه في آي شيء أطاعها وأي شيء عصاهاء » مجلة المقتطف‎ )٠۲( 
.۳۰ م)» ص‎ ۱۹٤١ مج °۰( نایر‎ 


a2‏ تركي الغيض 


متفائلاء ولزاج الإنسان أثر كبير في توجيهه أيضًا نحو التشاؤم أو التفاؤل . ٠°”‏ وا لملاحظ أن 
المعري كان متطرفا في تشاؤمه» فهو لا يرى من الحياة إلا الناحية السوداء المظلمة» ويتمثل 
ذلك في قوله : 

غرفت :جانا الدهن اماشرور ٠‏ قتف راا ر فو 

إذا كانت الدنيا كذاك فخلّها ولو أن كل الطالعات سُعودُ 

فلا يرهين الموت من ظلّ راكبّا ‏ فإِنّ انحدارًا في التراب صعودٌ ٠*١.‏ 


والمعري حيث التفت لا يدرك إلا الشر في كل شىء في الحياة الدنيا. وهذه الرؤية 
منبثقة من تشاؤمه ویأسه واشمئزازه من الحياةء فلا عجب إذ| رأيناه يدعو لحعل دية القتل 
جائزة للقاتل لأنه حلص القتيل من شرور الحياة الدنياء فيقول: 

غلت الشرورً: ولو عقلنا صََرَبُ ديه القتيل كرام للقساتل«*٠‏ 
و: ألا إن الدنيا نحوس لأهلها فافي زمانٍ أنت فيه سعود. ٠١‏ 


ویری بعض الباحثين أن تشاؤم المعرَّي تشاؤم فلسفي » أفرغ الشاعر عصارة فكره في 
هذا الاتجاه» أي التفكير في خحفايا النفس الإنسانية» وي اللإنسان ومشكلاته في الحياة وبعد 
الممات . ”* وا لحدير بالذكر أن تشاؤم المعرَي المتطرف لم يمنعه من أن يدعو الناس إلى عمل 
الخير ومكارم الأخلاق . وهو بهذا يختلف عن شوبنهاور المتشائم بأنه م يفقد الأمل في صلاح 
المجتمع رغم كرهه له لا وجد عليه مجتمعه . وهذا يميل نيكلسون إلى اعتبار المعرّي شاعرًا 
فيلسوفا سجل في آثاره ميول التشاؤم والحيرة لعصر الانحلال الاجتهاعي والفوضى 
السياسية . ٠°‏ 


(۱۳) فروخ» حكيم المعرة» ص ص ٠١ ٥٤‏ . 

. ٤٠٠٦ المعري» لزوم» مج ١ء ص‎ )٠١١( 

. ۱۳۳۷ المعري لزوم» مج ۳» ص‎ )٠٠( 

. ٤٠۹ المعري» لزوم» مج ۱ء ص‎ )٠١١( 

٤۲۳-٤۱۱ انظر التفصيلات : عبدالرهن» ظاهرة التشاؤم » ص ص‎ )٠١۷( 
. ٤١۳١ ء٤١۱۲ انظر: عبدالر ہن › ظاهرة التشارؤم » ص ص‎ )۱٥۸( 
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الموضوعات الرئيسة في زهد أبي العتاهية وأبي العلاء ومقارنة آرائه) 
كل النظرات متفقة على أن الحياة ني شكلها المعروف تنتهي » فلذلك ما من إنسان 
إلا ويفكر في مصيره» ويفكر في نهايته وموته » فالموت مادة أساسية في الأفكار الزهديةء إنّ 
نظرة الشاعرين ورؤيتها إلى اموت ختلفة كل الاختلاف» ففي حين نراها عند أبي العتاهية 
سطحية نجدها عند المعري مغلفة بإطار فلسفي . 


لقد ظل أبو العتاهية بعد تزهده نحو ثلائين سنة يذكر باموت ويصف أهواله ويصرح 
ببدهية «حتمية الموت» ودوران كأسه على الخلق . فالكل مصيره إلى الفناء والكل وشيك 
الزوال . والکل سیصبح ترابًا في تراب : 

لوا للموت وابنوا للخراب کُم یصیر إلى ذُهاب 

ل تبني ونح | إلى راب نص کا حلفا من تراب 

ألا يا موت لم أر منك بدا أبيْتَ فلا تحيف ولا حابي . ٠٠١‏ 


إن إن الخوف الشديد والرهبة البالغة من اموت یسیطران على ا ي العتاهية ومحملانه على 
تصویره صورًا عديدة» فإذا هو مكب على وصف أهوالهء ثم لا يلبث أن ينتقل | إلى التحذير 
منه والاتعاظ به والتخلي عن الحياة الدنيا والاستعداد للحياة الأخرى بالتقی والعمل الالح 
واطراح اليل للدنيا بتذليل النفس وترويضها على الصبروالقناعة والاستسلام والعکوف على 
الوحدة والاستغفار والتوبة. Q33)‏ 


ويرى آبو العتاهية أن شبح الموت يطارده ورهبته تلحق به في كل حين وتطالعه أنى 
اتجه» فلا عجب أن تحفل زهدياته بذكر اموت وتصوير أهواله» فهو يخشى الوت ويحزن 
لذكره. فقول : 

آری الوت لي حيث اعتمدذتُ فأصبحبتٌ مهمومًا هناك حزينا 


. ۳۳ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )٠١۹( 
. ٠٤١١ عانوتي» أبو العتاهية رائد الزهد» ص‎ )۱۹١( 


۲ تركي المغيضص 
لحف خاد اناا ر م أحذت شالا أو أخذت يمينا. ٠١١‏ 


ولقد أل أبو العتاهية في شعره على ذكر اموت إلحاخًا شديدًا نما حمل جماعة من 
خحصومه على آن يرموه بالزندقة» وقالوا : إن كان مؤمنا فلماذا يخاف الموت؟ ويرجع الكفراوي 
إكثار أبي العتاهية من ذكر الموت إلى أنه يرى فيه السبيل الوحيد للمساواة بين الناس تحت 
اطباق الشرى. ٠”‏ ولا يزال أبو العتاهية يُذكر الناس بالموت وأهواله ليتعزّى بخوفهم» 
ویستغرب کیف أن الناس لا يرعوون وصوت الموت يصم اذانہم» ویستمرون في هوهم 
وغیهم سادرین» فهو يعبر عن ذلك محرا : 

انسظر لفك فالنيةٌ حيث ما وجُهت واقفة هناك حذاكا 

للموت د مُزْعج وكأنة قد قام بين يديك دعاکا. ۰۹۳ 
ولقد ملكت رهبة اموت عليه لبه وأعصابه» فَسُغل به عن کل شيء آخر لذا نراه یقول : 

واصبح لي في اموت شغل عن الصّبا . وفي اموت شل دوي العَفْل ٠٠»‏ 
و: وكيف أو وكيف أسلو وأنسى ال کوت والوتُ راځ بي وغاد ٠٠.‏ 
لذا فقد کان يئن تحت وطأة كابوس شبح الموت الذي يقض عليه مضجعه وينغص عليه 
حیاته وملذاته» فیصرخ بملء شدقیه قاثلا: 

أيا هادم الّلذات ما منك مهرب حاو تقسي منك ما ضيبا 

كأي برطي يحملون جنازتي ‏ إلى حفرة بجثى عل كلها . ٠١١‏ 
ويتعخذ آبو العتاهية من حتمية الموت وشموليته عزاءً لنفسه» فيقول : 

الوت بين الخحلق مشت لاسوقَةيقى ولا مَلكُ. ٠‏ 


. ۳۸۳ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۱١١( 
. ٠٠١ الكفراوي» أسطورة الزهد» ص‎ )١١۲( 
. ٠۹۳ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۱۹۳( 
. ۲۹۳ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۱٦٤( 
` . ١١۴ص أبو العتاهيةء الديوانء‎ )٠٠١( 
. ٤۸ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۱١١( 
. ۲٦۷ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۱١۷( 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . e‏ 


ويشمشز من الموت لأنه لا يرعى ذمة ولا يخفر عهدًا ولا يُؤْمن جانبه» مثله كمثل الذهر 
a‏ 

آامشت اللوت والموت ابی بك والأيامٌ إا انقلابا. aD)‏ 
ولا بد من الإشارة إلى أن أبا العتاهية كان يستخدم اموت في حالات الثورة ونوبات الحقد 
كوسيلة دفاعية محل بواسطتها مشكلاته النفسية والاجتاعية . فيسأل یوما عن أجود شعره 
فیجیب قول : 

الناس في غفلاتمم ورحى الملنية تطحَنُ 

ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصَن. ٩0‏ 
ومن الواضح هنا أنه يستعدي اموت على الناس ونختار هم أقسى أنواعه إبادةء ألا وهو 
الطحن . وكان هذا الاتجاه يقفز إلى ذهنه كلا أثاره بعض أفراد الطبقة العليا. ٠‏ ومن ذلك 
قوله في القاسم بن الرشید» حین تجاهله وهو مارٌ به : 

يتنه اسن آدم من جهله کان رحى الموت لا تطحنةٌ. ٩۷‏ 


ويربط محمد عبدالعزيز الكفراوي بين شبح الموت والضعف الجساني أو الأدبي 
الاجتهاعي عند أي العتاهية . ویری ان ابا العتاهية قد كان من الوجهة الاجتماعية في غاية 
الضعف» كا أن اضطراب أعصابم يدل على أنه كان ضعيما أيضًا من الناحية النفسية 
البدنية . ويضاف إلى ذلك رؤيته لما أريق في الكوفة من دماء أثناء طفولته الأول» بسبب 
مقاومتها للعباسيين. كل ذلك أذى إلى تهيئة تربة خصبة لنمو بذرة الخوف الشديد من 
الوت. أي أنه قبل أن يدد الناس بالموت ويتمتاه هم قد ظل يرتعش ساعات وأيامًا طوالً 
أمام شبح غوله ا لمخيف . ٠"‏ فغول اموت دائًا يلاحقه ويطارده وي صراع معه : 


.۳۹ أبو العتاهيةء الدیوان» ص‎ )۱٦۸( 

(۱۹۹) أبو العتاهية» الدیوان» ص .۳۸١‏ 

. ٠٤ الكفراوي» أسطورة الزهد» ص‎ )۱۷١( 

. 1٠١ ؛ والأصفهاني» الأغاني» مج٤» ص‎ ٠٠١ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۱۷١( 
. ٠٦ الكفراوي» أسطورة الزهد» ص‎ )۱۷۲( 


٤‏ تركي مغيض 
اموت غولٌ فن ما عشت ملتمسًا ‏ من غوله حيلةً إن كنت عل ٠۷”‏ 


هكذا نرى أن أبا العتاهية مصاب س بلغة علم النفس س ب «هستيريا الموت» 
والذعر منه» فهو عنده غول ورحی تطحن البشر لا تبقي ولا تذر» وسیف يرق نصب عینيه 
وناقوس يدق في رأسه ويصم أذنيه . 


أما فكرة الموت عند المعري فتتسلل كقدر للنفس الإنسانية لا مناص منه ولو كانت 
في بروج مشيدة. ويرى لشدة برمه بالحياة وسخطه على الناس وفساد بيثته بما فيها من التملّق 
والرياء والنفاق أن في اموت راحة من شقاء الدنياء بل هو يتعجله ويستعذبه ويفضله على 
مرارة الحياة لأنه عنده س حسب تعبیر أدونیس ج «الأكسيس» الوحيد الذي طهر الحياة 
وينقذها ويشفيها. فهو يتحسر لكونه إنسانًا يعيش «سجين موته» الذي يتقطر نقطة نقطة . 
ومن هنا نراه يستعذب الموت لأن الإنسان يستريح فيه عائدًا إلى أصله» فيتطهر ويشفى ٠۷9‏ 
فیقول : 

متى يتقضى الوقبٌ والله قادر ٠‏ فنسكنٌ في هذا الراب ونهدا. ٠۷١‏ 
والعيش عنده علةٌ دواؤها اموت . والموت عيد الحياة وهو يمنح الإتسان الراحة والحدوء 
ويزيده بقاءً وصحة شأن المسك الذي يزيده السحق غنی وطًا) : 

وما العيش إلا علَةٌ برؤها الردى ‏ فخلي سبيلي أنصرف لطياتي ٠٠“‏ 
و: وأن الموت راحة هيرزيّ«"٠‏ أضرّ بلبه دا عياءه٠‏ 


(۱۷۳) أبو العتاهيةء الدیوان» ص .٠٠۲‏ 

(۱۷4) علي أحمد سعيد (أدونيس)» مقدمة للشعر العربي» ط ۳ (بیروت : دار العودة» ۱۹۷۹م)» 
ص ص ٦۳ ۰٦۲‏ . 

(۱۷) المعرّي» لزوم» مج ۱» ص ۳۸. 

. ٦۳ أدونيس» مقدمة للشعر» ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) الطية : الغاية والوجهة . المعري» لزوم» مج ۱» ص ۲۷۳ . 

(۱۷۸) هبرزيّ : الفارس . والوسيم الجميل» والأسد. 

(1۷4) لمعري» لزوم» مج 1ء ص ٤٤‏ . 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء ا معري . . . {o‏ 


ا 5 6 ء ٤‏ ,هه £ 
و حياتي تعدذیب وموتي راحة وکل ابن أنٹی فی التراب سجین . ۸ 


وحسب تعبیر آدونيس إل المعري «یموت من کونه لا يموت ٠*٠۲‏ فما على اموت إلا 
أن يسرع » فيصر المعري العلاقة الجدلية بين الجسد والأرض - الراب تصويرًا رائعًا في 
قوله : 

جسدي خرقة حاط إلى الأر ‏ ض » فيا خائط العام خطني . ٠۸١‏ 
وانطلاقًا من هذه الرؤية العلائية التي يرى بمنظارها أن اموت هو الملخلص والمنقذ لاإنسان 
من معاناته وتکالبه على الحياة وضنكها وقسوتها يدعو الناس إلى عدم الفزع والخوف من 
الموت . فيقول: 

فا لي أحاف طريق الردى وذلك خي طريق سلك؟ 

برعك من عيشة مرَةٍ ومالر أضيع ومال, مُلك. AP‏ 
كا يرى أن الموت حمق للناس المساواة والعدالة والإنصاف» تلك القيم الغائبة عن الحيات 
فيقول : 

هو الموت مر عنده مثل مقتر ٠‏ وقاصد غج مثل آخر ناكنٌ١*٠‏ 

ما أعدَلّ الموت من آتِ وأسته ٠‏ فهيجيني فإني غير مهت اج . ٠٠١‏ 


وهو لا يرى أصدقاءً له في الدنيا وإنا أهله وأصدقاؤه مضواء فهو يشتاق إلى لقائهم 
ف الآخرة فیقول : 
تقدم. الناس فياشوقنا إلى اتباع الأهل والأصدقاء 


(۱۸۰) المعري» لزوم» مج ۳» ص ٠٣۳۱‏ . 
)۱۸١(‏ أدوئيس» مقدمة للشعر» ص ٠۳‏ . 
(۱۸۳) المعرّي» لزوم» مج ۳» ص ٠۹۳١۰‏ . 
(۱۸۳) المعري» لزوم» مج ۳»> ص ٠٠٠١١‏ . 
(۱۸4) ال معي لزوم» مج ١‏ » ص ٠١٤‏ . 
(۱۸) العري» لزوم» مج ۱ء ص ۳۳۸. 


۹ تركي المغيض 


ما أطيبٌ الموت لثرابه إن صح للأموات وشك التقاء. ٠٠«‏ 
ولذلك نراه يرحب بلقاء الموت ويطرب له ويرى فيه الفجر المنير خياته ويعتبره يوم عیده : 
ما بالموت والعيش دجا وحام المرء کالفجر سطع ۰۸۷ 

و¡ صمت حاتي إلى ماقي لعل يوم اجام عيد. ٠‏ 


ومن خلال ما قدمناه من أمثلة يتبين لنا أن ا معزي بختلف تام الاخحتلاف في نظرته 
إلى الموت عن أي العتاهية . ففي حين نجد أن الْعرّي يرحب بالموت ويطرب له ويعتبره 
راحته وخحلاصة من أذى الناس ف واقعه الأزوم ويعدّه عيده السعيدء نجد أن أبا العتاهية 
بخافه خوفٌا شديدًا» وتقوم نظرته فيه على الرهبة منه شموله وغدره» وربا یون هذا الخوف 
الشديد من الموت عند أي العتاهية راجعًا إلى جبن أبي العتاهية وضعف أعصابه» فخاف 
الموت لذلك كله. 


ويتفق أبو العتاهية مع المعري في حتمية الموت ومصير الإنسان بعد الموت وفي 
الآخرة» فيقول أبو العتاهية : 

فلو کان هول اموت لا شيءَ بعدّه ٠‏ فان علينا الأمر واحتقر الأمرٌ 

ولكنه حشر ونش َة وناز وما قد بستطیل به ار ٠۸۵‏ 
ويقول المعري 

وهي الحياة فعِمَةٌ أوفقنة ٠‏ ثم الممات فجتة أو نار ٠‏ 


إلا أن هناك خلافًا ينها ني نظرته| للموت» ففي حين نرى أن أبا العتاهية لا يدلف 
إلى منيته بنفس مطمئنة ظامئة إلى لقاء الله ء ولکنه يبدو في صورة المحنق الخائف من الموت 


. ٦٦ المعري» لزوم» مج ١ء ص‎ )۱۸١( 
. ٠٠١۱ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )۱۸۷( 
. ٤۳۷ المعري» لزومء مج ١ء ص‎ )۱۸۸( 
. ٠١۳ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۱۸۹( 
. 1۳١ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )۹۰( 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . ¥ 


وأهوالهء ٠"‏ نجد المعري يرى في ا موت راحة وخلاصًا من الخياة المسكونة با جور والخيبة أو 
اللعنة والعذاب والمعاناة فيقول : 

وإن جاءك الموت فافرح به لتخلَص من عالم قد لُعن. ٠٠‏ 
وما دامت حياته كلها عذاب وضيم» فهو لا بخشى الموت لأنه واثق من عفو الله ورحته 
وعدالته . 

أأخشى عذابً الله والله عادل ٠‏ وقد عشت عيش الُستضام العذّب ٠.‏ 


ومن الموضوعات المشتركة بين الشاعرين ذم الدنيا والناس . وبالرغم من أن ذم الدنيا 
تناثر في دواوين معظم الشعراء إلا أنه وصل إلى قمته الأولى عند أي العتاهية وارتفع إلى أعلى 
قممه عند المعري . وليس هذا الشعر لونًا من شعر التجربة الصوفية كا هي عند ابن 
الفارض والحلاج حين يتحدثان عن مواجد العشق الإفي ورغبة الروح الغارقة في العودة إلى 
ينبوعها الأول والاتصال بالروح الكلي بعد الخلاص من أسر الحسد ٠‏ بل هو تزهيد 
مطلق في الحياة وكشف عن جوانب الفناء ومواطن السوء فيهاء وتذكير بالموت کهادم 
للذات» وهذا أكثر ما يظهر عند أبي العتاهية . 


وبسبب شعور آبي العتاهية بالضعة والنقص من حيث الجاه الاجتهاعي والحسب 
والنسب فقد بُرم بالحياة وذمها بعدما لاتى من أهلها ما لاقى من التعيير والأذى» فهو يقول 
0 ر 

لا تفظم الدنيا فإ جي ما فيها صعيرٌ لو عَلمُتَ حير ٠٠‏ 
ویری أن وجه ال حياة هو وجه ا موت وصوتها هو صوته وروحها هو روحه» ٠‏ ولذلك وصمها 


(۱۹۱) خلف الله » دراسات قي الآدب» ص .٩٩‏ 

)4۲( المعري» لزوم› مج ۳ ص ۱٦٥۰‏ . 

)4۳( المعري» لزوم» مج ١‏ ص .۱٦۰١‏ 

۲١ صلاح عبدالصبور» قراءة جديدة لشعرنا القدیم (بیروت : منشورات اقرأء د. ت.).» ص‎ )۱۹٤( 
. ٠٤۳١ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۱۹١( 

. ٠۲۸ عانوت» أبو العتاهية رائد الزهد» ص‎ )۱۹١( 


A‏ تركي المغيض 


بالظلم والغدر والمرارة والأحزان والتنغيص : 
فول رداك يا دنيا رئ فوق ما أصفُ 
فانت الدار فيك الظلم ولوان والسرَّفُ 


وأانت الدارٌ فيك اله مم ولأحزان ولأنّفُ 
وأنت الدارٌ فيك الغد رُوالتنغيص والكلف. ٠١‏ 
وهي في نظره ليست داره» فکلها غرور ولیس ها ثبات» لذلك نراه يذم الدنيا» فيقول : 
أف الانيا فلت ل بدار إن الراحة في دار القرار 
إا الدنيا غرورً لها مثل لع الآل في الأرضٍ القفار. ٠‏ 


و¡ هي الدار دار الأذى والقذى ‏ - وار الفناء ودار العرَرهه٠‏ 
أما آراء ا لمعرَّي فيم| يتعلق بال حياة ففيها إسراف وتطرف وتعقيد بالغ » فقد وصف الدنيا بأقبح 
الصفات» فهي دار الشرور: 

دنياڭ دار شرورٍ لا سرورّ بها ولیس يدري أخوها كيف يحترس . '» 


: دوامها على حال‎ RE ANE E Ea, 


إن ذنياك غانية ‏ )ل بء زوها الرس 
فالقها بالرّهد. مُذرمًا في يديك السيفُ وار CV,‏ 


ويطلق المعري العنان لريشته في رسم صورة الدنيا المؤطرة بالام والمرارة وفقدان 
البهجة النابعة من انهيار آماله فيها ومن عاهته والمصائب التى حلت به. ومن هنا فهي عنده 
قائمة على الغدر والخداع » فقد غدرت بالإنسان بعد أن سكن إليها واطمأن لجانبها : 


(۱۹۷) أبو العتاهيةء الديوان» ص ۲٤١‏ . 

(۱۹۸) أبو العتاهية» الديوان» ص ٠١١‏ . 
(۱۹۹) أبو العتاهيةء الديوانء» ص ٠١١‏ . 
(۲۰۰) المعري» لزوم» مج ۲» ص .۸۷١‏ 
(۲۰۱) المعري» لزوم» مج ۲» ص .۸٦۸‏ 


الزهد عند أي العتاهية وأبي العلاء العري . . . 3Î‏ 
تزؤج دُنياه الغبي بجهله ٠‏ فقد نَشَرّتْ من بعدما بض اهر ٠"‏ 


نشور ونفور وغدر وخيانة لا يستقيم لساكن فيها أمر ولا بدا لأحد فيها بال» ترفع 

إنسانًا وتخفض آخر» وتعرٌ هذا وتذلٌ ذلك . ومع ذلك فالکل يتخذها ما له" فيعست الام 
الموصوفة بالخسة والدناءة : 

خسست يا أمَّنا الدنيا فأ لنا ‏ بي الخسيسة أوباش أخساد"» 
و بست الام للأنام هي ال دنیاء وئس البنون ل نحن ٩۰۵‏ 
وهکذا انصرفت نفس المعري عن الدنيا استعلاءً عليها وكرهًا هاء وهذا عد بقاءه فيها 
رزءًا: 

بقائيّ في الدنيا عل رزيَهُ ٠‏ وهل أنا إلا غابر مثل ذاهب. ٠“‏ 
على آنه لم لھا من ال ولكنه جزءٌ ضئيل بالقياس لما فيها من الشر» وني ذلك يقول: 

نعم ثم جزء من ألوف كثيرة ‏ من الخين والأجزاء بعد شرور. ٠٠١‏ 


ويخالف محمد سليم الجندي بعض الباحثين الذين ظتوا أن المعري هدام للمجتمم 
داعية إلى الخمول والكسل بسبب التزامه بالزهد الشديد وإكثاره من التزهيد في الدنيا وحضه 
على عدم الاسترسال إليها والانصراف إلى الآخرة» ويقول: إل المعري يريد بتزهيده في 
الدنيا وتنفرره منها أن لا ينخدع بها الإنسان فيجعلها أكبر همه وأقصى أمله وأمنيته» ويغفل 
عم تقتضيه الواجبات الإنسانية في الدنيا وع يجب للآخرة . ٠‏ هذا نرى المعري يحث على 


(۲۰۲) المعري» لزوم» مج ۲» ص ٠١۷‏ . 

(۲۰۳) عبدالستار السيد متوليء أدب الزهد في العصر العباسي - نشأته وتطوره وأشهر رجاله (القاهرة : 
الميئة المصرية العامة للکتاب» ٤۱۹۸م)»‏ ص ٠١۸‏ . 

.۳۹ ا معزي لزوم» مج ۱» ص‎ )۲۰٤( 

. ٠١٤٤ المعري» لزوم» مج ۳» ص‎ )۲٠٠( 

(۲۰) المعري» لزوم» مج ۱ء ص ۱۷١‏ . 

¥ لمعري» لزوم» مج 1 ص 4 . 

)٠۸(‏ محمد سليم الجندي» الجامع في أخبار أبي العلاء واثاره (دمشق : مطبوعات المجمع العلمي 
لعربي» 4۹۲(“ مجا» ص ۳۲۱ . 


EY.‏ تركي المغيض 


العمل وأطرا ل التواكل : ٍ 
واعمل لأخراك شوى مَنْ يموت غدًّا وادأب لدنياك فعل الغابر الباقي؟"» 


آما نظرةٍ أي التاهية إلى الناس فهي تق مع نظرة العري . فکان أً بو العتاهية برمًا 
بالناس ساخمًا عليهم ثائرًا ضدهم بسبب شعوره بضعة أصله ونسبه وبسبب معرفته 
بطبائعهم وأمزجتهم u‏ فأخذ ينفس عن هذه الثورة في مظاهر شتى » فهو تارة يرمي 
الناس بالبخل» وتارة أ خری یرمیهم بفساد الأخلاق» وثالثة بقلة جدواهم ونفعهم» » فيقول : 

برت بالناسٍ وأخلاقهم فصرت امتاس بالوحده 

ما أكثر الناس لعمري وما أقلهم في حاصل العدّه" 
ويرى النفاق وانعدام الوفاء فيهم» فيقول: 

يا خليلٍّ لا اذم زماني غي أني اذم أملى زماني 

لست احصي کم من أخ کان لي من هم قلي الوفاء حلْوّ اللسان. ٠"‏ 
ويصمهم بالخدر وا لمكر وا لحسد والشماتة» فيقول : 

فیا رب إن الناس لا ينصفوتني ‏ وكيف ولوا نصفتهم ظلموني 

وإن کان لي شيء تصوا لأخذه وإ جشتُ أبغى شيهم منعصوني 

وإ طرقتني نكبة فكهوا بها ٠‏ وان صحبتني نعمةُ حَسدوني. ١‏ 


وني ضوء رؤيته للناس يرسم صورة الصديق الحقيقي واضعًا الحل لإشكالية 
التناقض في الإنسان بين الفكر والمارسة» فيقول: 

صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة م رماي 

ويممفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. ٠”‏ 


(۲۰۹) شروى: مثل؛ الخابر: الباقي . المعري» لزوم» مج ۲ء ص ١٠١١‏ . 
)۲٠١(‏ أبو العتاهية» الديوان» ص ٠١٤‏ . 
)۲۱۱١(‏ أبو العتاهية» الدیوان» ص ۴۹۹. 
(۲۱۲) أبو العتاهيةء الديوان» ص .٠٠١‏ 
(۲۱۳) أبو العتاهية» الديوان» ص ۳۷۲. 


الزهد عند أبي العتاهية وأبي العلاء ا لمعري . . . ۳١‏ 


ولم يكن رأي المعري في الإنسان E‏ الدنياء فقد کان له قاليًا وعليه 
زارا . وکا افتنًّ في هجاء الدنيا اقتنانا عيبا حتی | صبح من أكثر الشعراء ذا هاء ول 
يعرف المعرّي ببخصلة أظهر من ذم الدنيا. كذلك أفاض في ذم الناس مارلا اشتقاق 
لؤمهم وخحستهم من لؤم الدنيا وخستها . 


ورآی ى المعري نفسه أضعف من أن يصارع الناس وأفقر E‏ 
من أن تنطلي عليه حيلهم وينخدع بریائهم ونفاقهم» فاعتز هم يبغي النجاة والخلاص من 
آذاهم وشر ورهم وحرم على نفسه ما فيه یمرحون وبه ینعمون»'“ استعلاءً واستکبارًا 
عليهم» ورسم لنا صورة صادقة معبرة عن أخلاق الناس وطبائعهم وما تنطوي عليه تفوسهم 
من آثام وشرور. . وهذا فلا نمجب إذا اعتبر بده عن الناس واعتزاله هم طهارة لهء فيقول : 

طهارة مثلي ف التباعد د عنکم وقربكمٌ مجني همومي وآدناسي ٩‏ 

عداوةٌ الحمق أعفى من صداقتهم فابعد عن الناس تأمَن شرة رة الناس (HY)‏ 


و: وزهدن في الخلق معحرفتي بهم وعلمي بان العالمين هبا ٠۵‏ 


ووصل aS‏ في الرآي عند المعري إلى أن جعل وجود البشر هو أساس 
الشقاءء ولا یُمکن أن يزول هذا الشقاء بالإصلاح ولا یشفی أو يتطهر بالدواء ›٠١‏ وإنا 
يزول فقط إذا اجتٹث النسل البشري من الأرض : 

هل يسل الناس عن وجه الثرى مطر؟ فا بقوا لا يبارح» وجه دنس 

والأرض ليس مرج طهار ا إل إذا زل عن آفاقها الأ . ٠٠١‏ 


(۲۱۶) حسین» تجدید ذکری» ص ۲۷۹. 

(۲۱) متولي» أدب الزهد» ص ۱۲۸ . 

)17( المعري» لزوم» > مج ۲ ص .۹۰٩۰٩‏ 

.٩۱۱ الشرة: الشر. ا مج ۰۲ ص‎ )۲١۷( 

)1۸( العري» لزومء > مج ۱ » ص ۳۲. 

(۲۱۹) فرّوخ » حكيم المعرَةَ» ص ۹۲؛ وحسين» تجدید ذکری» ص ۲۷۸. 
() العڙي» لزوم» مج ۲» ص .۸۷٤‏ 


i‏ تركي ا مغيض 


أقوا هم : 


مَنْ عاشرَ الناس ل يعدم نفاقَهُم ‏ فا يفوهون» منْ حى بتصريح . ٠١‏ 


کا أنہم يتصفون بالخشٍ والحسد وعدم الرضا وحب امال فقول : 
ما ممن :اة غير الغش والحسد وما أخوك سوى الضرَغامة الأسد 
لا حير في الناس إن ألقوا سيادتهم ‏ إليك» طوعًاء فخالفْهُمٌ ولا تدا" 


وېسبب خحرټه بالناس وتشاؤمه ونظرته السوداء نراه يقول: 
وجوهکم کلف وافواهکم عدیّ ‏ واکبادکم سود وأعینكمٌ زرق ٩"‏ 
و: لعمري e‏ وربا فلا جا مدت ولا عر"٩‏ 
وربا لنظرته الموضوعية أو ؤمه وصف نفسه بتلك الأوصاف التي كان يطلقها على الناس 
فيقول : 
بني الدهر مهاد إن ذعتُ فعالكم ‏ فإتي بنفسي» لا محال أبداأً. ٠٠١‏ 


وتتفق نظرة المعري مع نظرة أي العتاهية في اعتبار التقوى والقناعة الأساسين المهمين 
في آن يشرف ويسمو الإنسان في هذه الحياة» وتتفق عندهما صورة الرجل التقي القانع في 
أنه أعلى الناس منزلة وأنه هو الملك الحقيقى » فيقول أبو العتاهية : 

ما الفخر إلا في الثقى والزهد ‏ وطاعة تعمطى جنان اليد" 
و إل السعيد عدا زهي قانع عبد الإله بأحسن الإخبات"» 


(۲۲۱) المعري» لزوم» مج ۱ء ص ۳۸۱. 

(۴۲۲) المعري» لزوم» مج ۱» ص ٤۹٩‏ . 

(۲۲۳) المعرّي» لزوم» مج ۲» ص ۱٠۹۷‏ . 

(۲۲۲) المعزي» لزوم» مج ۲» ص ٠۲٤‏ . 

.۳۸ المعري» ازوم مج ۱» ص‎ )۲۲٠( 

أ کک ص۱۰۲ . 

(۲۲۷) الإخبات: الخشوع . أبو العتاهية» الدیوان» ص ٥۹‏ . 


الزهد عند أي العتاهية وأبي العلاء العري . . . e‏ 


و: شرف ا تى طلبُ الكفا ف بعمَة ي کب 
أما المعري فيقول 
أغنى الأنام تقيّ ني ذُرى جَبَلِرٍ برضی القلیل ویآبی الوشي والتاجا 
وأفقر الناس في ناهم ملك بضحى إلى اللجب الجرار حتاجاه"» 


و خاب الذي سار عن دنياه مرد ولیس في كمه من دينه طرف 
لا خير للمرء إلا خير آجرةٍ ٠‏ ببقي عليه فذاك العرّ والشرف<"» 


تفسير طبيعة الزهد عندها 
وبعد أن وقفنا عند الزهد ومظاهره وأسبابه وموضوعاته عند كل من الشاعرين وقارنا 
بين الموضوعات المشتركة بينها بجدر بنا أن نقف معه| وقفة مقارنة من حيث تفسير طبيعة 
زھد ما ومنہجهم) وطریقته . 


فالشاعران متفقان في النظرة إلى الحياة والتقليل من شأنها في جو من الكابة والحزن 
والتشاؤم الاجتماعي والنفسي . بيد أن أبا العتاهية قد بدا في تصويره للدنيا وتنفيره منها وبيان 
خداعها وزيفها وغرورها وقصر بقائها أكثر موضوعية ومنطقية واعتدالية من المعري . فقد 
أخذت صحرة أبي العتاهية الروحية بعد أن انغمس في حياة اللهو والمجون إلى أخص قدميه 
وغرق فيها حتى أذنيه» تكشف عنه الحجب لتريه الحياة في ضوء جديد وصورة جديدة. 


وهذا ركز في شعره الزهدي على ثلاثة ألوان : العظات الدينية» وهي تنتشر في شعره 
بصورة واسعة وتدور كلها في جو إسلامي يستمد معانيه تارة من القرآن وتارة من الحديث 
(۲۲۸) أبو العتاهيةء الديوان» ص ۲ه . 


(۴۹( المعري» لزوم» مج ›١‏ ص ٣۳۲‏ . 
(E‏ ا لمعري» لزوم n‏ ص ۱۰۹۷ . 


4 تركي ا مغيض 


وتارة من آرائه في الحياة وا موت والمصي والحكم الأخلاقية التي تدور في دائرة دينية تتمحور 
حول النفس الإنسانية وما يعتمل فيها من صراع بين الخير والشرء ثم ابتهالات إلى الله 
تشبهها تلك الابتهالات التي ترددت عند الصوفية في عصور متأخرة . ٠"‏ وبالرغم ما قيل 
في زهد أبي العتاهية فيا أوردناه في ثنايا بحثناء فإننا نميل إلى ما ذهب إليه يوسف خليف 
من أن تلك الألوان التى افترشت ديوانه كانت آثارًا لزهده وأصداء ياته الزاهدة» ونتيجة 
طبيعية للتطواف البعيد المدى في الحياة وا موت والمصير. فلقد أراد أبو العتاهية أن يرتفع 
بالناس إلى المستوى الروحي الذي وصل إليه والصحوة الروحية التي ألّت به» وأن يموم من 
نفوسهم وأخلاقهم حتى يكونوا جديرين هذه الحياة الروحية التي يريدها هم أن 
بحیوها . ۲۳۲ 


وإنّ الهم التي وْجهت إلى أبي العتاهية كانت من أصحاب الحب للحياة والخرص 
عليها. فسلم الخاسر رفيتق بشار اللاهي هو الذي اتهمه بأن الزهد عنده رياء ونفاق . ”") 
وإبراهیم بن المهدي المغني هو الذي اتهمه بالإلخحاد والزندقة والإكثار من ذكر الموت دون 
البعث وال جحنة والنار. ٠"١‏ فتلقف بعض الرواة هذه الاتهامات وراحوا يرددونما لا لشيء إلا 
أنها تلفت النظر بها فيها من غرابة وشذوذ وخروج على الألوف ٠”.‏ وقد يكون لبعض 
العوامل الشخصية علاقة في إشاعة هذه التهم» فسلم الخاسر كان يدفع عن نفسه هجوم 
أبي العتاهية عليه حين اهمه بالحرص وإذلال النفس في سبيل جميع امال" في بيته 
المشهور: 

تعالى الله يا سَلّم بن عمرو أل الحرص أعناق الرجال ٠".‏ 


. ٠٥١ خليف» حياة الشعرء ص‎ )۲۳١( 

(۲۳۲) خليف» حياة الشعر» ص ص ٠٥۴ ٠٥۲‏ . 

(۲۳۴۳) الأصفهاني» الأغانيء مج »٤‏ ص ۷٩‏ . 

٠١١ ص‎ »٤ الأصفهاني» الأغاني» مج‎ )۲۳١( 

. ٩٦۸ خليف» حياة الشعر» ص‎ )۲۳٠( 

. ١٠١-١١۳ ؛ والكفراوي» أسطورة الزهد» ص ص‎ ٥۹۸ خليف» حياة الشعر»ء ص‎ )۲۳١( 
. ۲۹٩ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۲۳۷( 


الزهد عند أي العتاهية وأبي العلاء ا لمعري . . . fo‏ 


ولعل إبراهيم بن المهدي كان يحقد على أي العتاهية بسبب صلته بإبراهيم يم الموصلي 
وابنه إسحاق» وما من اشد خحصومه ومن أکثر منافسیه سی به وبفنه . *"' وأّما 
منصور بن عار وهو أحد من اتم أبا العتاهية بالزندقة» فعلى ما يبدو أنه لم يفعل ذلك إلا 
نكاية بأبي العتاهية حين اتهمه بأنه يسرق قصصه الوعظي من أهل الكوفة . *"“ ومع ذلك 
فقد أمضى حدويه صاحب الزنادقة ليلة يراقب أبا العتاهية لما بلخته شائعات زندقته فرآه 
یصلي ولم ر منه ما یریبه ٩.‏ وإن أهم ما يستدلون به على زندقة أبي العتاهية هو أنه م يذكر 
في شعره البعث والحنة والنار. وهذا الدليل غير صحيح › لإننا رأينا من خلال استقرائنا 
لأشعاره أنه يذكر ذلك بكثرة . وترددت عنده كذلك فكرة مصير الإنسان في الحياة ومصيره 
بعد اموت . وهو في هذه المسألة كان واضًا ذا موقف ثابت مؤطر بالإيمان واليقين أكثر من 
موقف المعرّي ذي الموقف المتحير المتشكك سوى إيمانه بربه . ٠“‏ 


وكذلك انهم أبو العتاهية بالدعوة إلى عدم السعي والبناء ونشر روح التواكل في 
المجتمع eT‏ نتيجة إلحاحه على ذكر ا موت وتذكر الناس بان ما يبنونه وما مجمعونه من 
آموال في الدنيا صائر إلى الزوال والفناء . وذهب البعض في ذلك بعيدًا وربطوا هذه الدعوة 
بفكرة الشعوبية التي شنت هجومًا على المجتمع الإسلامي مستهدفة عقيدته وحاربةً الناس 
بنشر فكرة التواكل عبر سبيل الزهد الانوي لبت الضعف والخور في نفوس الناس الذين 
فشلت في إضعاف ممهم عن طريق نشر اللهو والمجون. ”“ واستدلوا على ذلك بمثل 
قوله : 

لدوا للموت وابنوا للخراب فكلکم یصیرٌ إلى هاب 


من نب ونحنُ لى راب نصیر کا لقنا من راب۹۳ 


(۲۳۸) خليف» حياة الشعر» ص ٥٦۸‏ . 

(۲۳۹) الأصفهاني» الأغاني» مج ٤‏ » ص .٠٤‏ 

. 91۸ ص ١٠؛ وخليف» حياة الشعر» ص‎ »٤ الأصفهاني» الأغاني» مج‎ )۲٤١( 
.۳۹۲ ۰۳۹۱ خلیف» حیاة الشعر» ص ۲۲٥؛ وضیف» الفن ومذاهبه» ص ص‎ )۲٤۱( 
. ٠٤٤ عبدالرحن» ظاهرة التشاؤم» ص‎ )۲٤۲( 

.۳۳ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۲٤۳( 


۳٦‏ تركي المغيض 


و ويا جام الدنيا لغيربلاغة ستتركها فانىظر ن أن نت جاع 
فکم قد رآینا الحامعين قد أصبحت هم بين أطباق الراب مضاجع ٠٠4‏ 


وإنني لا آری في هذه الأبيات وغيرها ما استدلوا بها على تعطيله لحهد الإنسان وتثبيطه 
للعزاد ئم دعوة إلى عدم السعي والبناء» وإنها هي دعوة إلى التزهيد في الدنيا حتى لا ينخدع 
الناس فيها وتصبح أكبر مهم وأقصى آمافم ویغفلوا عا تقتضيه الواجبات الإنسانية في 
الدنيا وع يجب للآخرة» وتنبيه الاي با تفر بن بات مارك فلم درن آي ي 
حساب للاآخرة . وما يدعم ذلك قوله : 

ومن لم يصب من دنياه آحرةً فليس منها بمُذركٍ دَرّكا 

للمرء ما قذّمت يداه من الغضال, وللوارٹين ما تركا» 
و: اغغتنم وصل أخ كان حيا ٠‏ فكفى بالموت ايا وجرا 

واجعل المالً إلى الله زادا واجعل الدنيا طريقا وجسرا 

إن العاجرحقايقيًا تاجر يربح عدا وجرا“ 
و: لا بجر النفس إلا ذو مراقبة E‏ 

ما أحسنٌ الدينٌ والدنيا إذا اجتمعا وأقبحَ الكفر والإفلاس بالرجل, (tv)‏ 


وهو في حديثه المستفيض عن الوت متأثر بالقران الكريم والأحاديث النبوية» فمن 
قول رسول الله ية : «أكثروا ذكر هادم اللذات ۵ ر يعني الموت . ومن هنا نرى أن 0 
العتاهية يتفق والنظرة الإسلامية في إلحاحه على ذكر الموت لتذكير الناس بأن الخحياة قصرة 


. ٠٠١ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۲٤٤( 

. ۲٠۰ أبو العتاهية» الدیوان» ص‎ )۲٠٠( 

. ٠١۳ أبو العتاهية» الديوان» ص‎ )۲۴١( 

. ۲۹۰ أبو العتاهيةء الدیوان» ص‎ )۲٤۷( 

(TEA)‏ هاذم : هي بالذال وبالدال: ي قاطعها» فإن الموت يقطع لات الدنيا . أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي» سنن الترمذي » ط۱ (حمص: مطابع الفجر الحديثةء ۳۷۸١ه/‏ 
<(f۹Y‏ ج ۷ ص ص ۰۷۰ ۷۱. 
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وفانية » فا على اللإنسان إلا أن يتتخذها جسرًا للعبور إلى الآخرة» ولكن دون آن ینسی نصیبا 
من الدنيا. ففي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى :وان فیا ا کلت ا لار اة 
رلاتنیتصیس کم الدّنا یہ“ ويقول الرسول ل : وکن ي الدنيا كأئك غریب أو عابر 
سبیل» وکان ابن عمر (رضي الله عنما) يقول : «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» خحذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . ٠*٠»‏ 


كا أن حديث أبي العتاهية عن الحياة والموت والمصير يذكرنا با كان يجري على ألسنة 
زماد العصر الأموي في خطابتهم الوعظية من أمثال مسروق بن الأجدع وأويس القرني 
والربيع بن حَُيّم» ٠‏ مع فرق واحد هو أن أبا العتاهية قد صبغ أفكاره بسوداوية وتشاؤمية 
تبعثان على الرهبة والفزع والدهشة . ولعل ذلك يعود إلى عقدة نفسية أوهت أعصابه تكونت 
منذ طفولته الأولى بسبب رؤيته للدماء الكثيرة التي أريقت في الكوفة بسب مقاومتها 
للعباسيين ٠.‏ وقد يكون خوفه من اموت نمطا من آنماط الوعظ لترهيب الناس منه من 
أجل عدم التكالب والتشبث بالحياة ونسيان الآخرة . ولعل خوفه الشديد من الموت نابع من 
حبه للدنیا المترسب غريزيًا وفطريا في اللاوعي واللاشعور كغيره من الناس» فهو يقول : 

کا يکٹثر الذمة للانيا وکل هتا مفتونٌ) 
و احا بزهرة الدنيا جنونًا ٠‏ وفني العُمر فيها بالتمني 

ولو أني صدقت الرّهد فيها قلبتلأهلها ظَهر امجن . ٠5‏ 


.۷۷ سورة القصص» الآية‎ )۲٤۹( 

)٠٠١(‏ أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» صحيح البخاري (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» 
د.ت.)» مج ٤‏ ص ۱۱١‏ . 

)۲١١(‏ خليف» حياة الشعر» ص ص ۸۸١-٤۱۹؛‏ وشوقي ضيف» التطور والتجديد في الشعر 
الأموي » ط ٦‏ (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۷م)» ص ص ۷٠-٦۲‏ . 

. ٠١ الكفراوي» أسطورة الزهد» ص‎ )۲٠۲( 

.۴۷۳ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۲٠۳( 

. ۳۷١ آبو العتأهية» الديوان» ص‎ )٠٠٤( 
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وهو هنا شبيه با لعزي الذي اُشتهر عنه بذمٌ الدنياء ومع ذلك محدثنا بصراحة عن 
حبه هو ها حاصة بعد ما قرر من تأصل ذلك في الناس وغریزیته*٠‏ فيقول : 

أحبّك أيما الدنيا كغيري ٠‏ وأشراني قلاك ولستُ أشري«*٠‏ 

ونهوى العيش فيك مع الرزايا ٠‏ وما طولت من مس وعشرا» 
ويعترف المعري بكل صراحة بأنه لا يوجد في الأرض زاهد حقيقي » حتی ولا الرهبان آهل 
الصوامع 

لعمرك! ماني عام الأرض زاهدٌ يقيتًاء ولا الرهبان أهلُ الصوامع ٠*١‏ 


وما تهمة النفاق والرياء الموجهة إلى زهد أبي العتاهية فإنَ الدليل الوحيد عليها أنه 
کان حريصًا على جمع المال بخياد به . وهذا الدليل إلى جانب أن مصدره سلم الخاسر لا 
جد ما يؤيده تأبيدًا قطعًا. ولعلٌ هذا احرص كان قبل حياة الزهد عندما كان يمدح الخلفاء 
والأمراء. أما بعد تزهده فقد قطع صلته بهم » ولم يكن تردده على القصر العباسي في هذه 
الفترة من أجل المدح وطلب العطاء . ٠"‏ وبالإضافة إلى ذلك أن أبا العتاهية نفسه يعترف 
أن البخيل وإن كسب غنى فإن علامات الفقر التسي تظهر عليه فهو يقول: 

إن البخيل وان أفاد غنى لترى عليه ايل الفقرد“ 


والذي يمعن النظر جد أن طبيعة زهد أبي العتاهية قريبة من طبيعة الزهد 
الإسلامي » فهو لم يرفض المشاركة في ركب الحياة العامة ولم يقض على الغريزة الجنسية 
الساكنة في الجحسد البشري» ولم هدم الخحياة بهدمه للأسرة جراء تحريمه الزواج والنسل كا 
فعل المعري . 


)00( ا لخولي» رأي في أي العلاءء ص .۷٩‏ 

. أشراني: أغضبي؛ لست أشري : لا أبيعك على رغم بغضك إياي‎ )۲۵١( 

(۲۵۷) .لخمس والعشر: أن تظمأً الإبل حمسا أو عشرًا من الأيام . المعري» لزوم» مج ۲» ص .۷١١‏ 
(e۸)‏ المعرّي» لزوم» > مج ۲ ص a ٤٤‏ 

(۲۹) خليف» حياة الشعر» ص ٥٦۹‏ . 

. ١١۷١ أبو العتاهيةء الديوان» ص‎ )۲٠١( 
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فأبو العتاهية بعد زهده ظلّ مقا في بیته بين أهله وأسرته وظلَ يضرب في شعاب 
الحياة ملعمسًّا لرزقه ورزقهم . . . وإنَ المجاهدات النفسية والمبالغات التعبدية التي كان 
يفرضها على نفسه راضيًا دون أن يفرضها عليه الدين : فليس الصوف واعتزال الناس والميل 
إلى الوحدةء والحج كل سنة والصيام عن الكلام» کلها مجاهدات ومبالغات تجعلنا لا نتردد 
في ان نحکم على صاحبها بالزهد . ٩٦‏ 


ما زهد المعرّي فقد اتسم بالغلو والإسراف من حيث العزلة واعتبار البعد عن الناس 
تطهيرا له من دنسهم » واعتبار ا موت هو أكسير الحياة ودواء لعلَتها . كما أنه قضى على الخريزة 
المقيمة في الجسد الإنساني» وهدم الحياة بامتناعه عن الزواج وكرهه للنسل والأسرة والتزامه 
بنظام زهدي تقشفي بعيد عن طبيعة الزهد الإسلامي قسا فيه على نفسه قسوة لا يستدعيها 
شرع أو منطق أو عقلء وألزمٌ نفسه با لا يلزم ولا يتفق مع الدين» إذٌ حرم على نفسه 
الطيّبات التي أحلها الله من شراب وطعام ونساء. ومن هنا بدأ المعرّي في زهده سلبياء 
بالرغم من محاولته «لفلسفة» هذه السلبية و «منطقتها.» 


لقد أسرف المعرّي في زهده وتشاؤمه وآرائه في المرأة والناس والحياة . فهو لا يرى في 
ڈیا فا ادن ور ا طا ھی ن شاد ی وی هدا اسراف وات 
والخلو في الرأي والرؤية نابعًا من ظروفه الصعبة وعاهته وما حل به من مصائب ومحاولات 
تقزيم للذات وتحقير ها من قبل الآخرين الذي غاظتهم عبقرية المعرّي ونبوغه . أضف إلى 
ذلك أنه كان رجا طموخًا وصاحب نفس أبية عزيزة» فاستعلى على دنياه عندما قلبت له 
ظهر المجن وصوبت سهامها المحمومة السامة نحوه وأخحذت تكيل له الضربة تلو الضربة 
ووقفت له بالمرصاد ول تمکنه من تحقیق آمانیه وطموحاته؛ فوأدت آمانیه وکبتت انفعالاته 
وألحمت عراطفه المادرة وكبلت طموحه بالقيود والسلاسل . وكردة فعل وتحدِ لدنياه واستعلاء 
عليها واستنكارًا لواقعه الذي لم يستطع الظفر عليه أعرض عن ملذات الحياة وأطايبها من 
طعام وشراب وغوانِ. ولذلك نراه يقول بكل صراحة : 


1) خليف». حباة الشعر» 0۹ 0¥۰. 
(TT)‏ ص 
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وقال الفارسون : حليف زهد وأخحطأات الظنون ا فْرَستة۹) 
ورضتٌ صعابٌ أمالي فکانت خيلا في مراتغهدا ش تة 
ول رض عن اللذات إلا لأن خيارها عى خنشة. ”» 


إن آبيات العري السابقة تشير بكل وضوح إلى زهده وإعراضه عن ملذات الحياة 
وإلزامه نفسه نظامًا قاسياء وتکوین مفهوم جديد للذات الذي هو بمثابة الإطار المرجعي 
الذي بواسطته أخحذ بحدّد تقویماته للمثرات الاجتماعية وللحياة الدنيا وما فيها من ملذات 
بعد أن اصطدم طموحه بجدار الحياة القاسية والظروف الصعبة . ومن هنا استجاب فمذه 
المثيرات استجابة متميزة وفريدة اتخذت عدة أناط وأشكال ليعؤض ما فاته ما حرمته الحياة 
ویمیز نفسه ضمن إطار عار نفسي خاص به. وحتی لا یکون تکرارًا مسوخا لذوات 

الآخرين» وليكون هو نفسه تزهُد على طريقته الخاصة المتفردةء ولذلك تراه يقول: 

نياك دار قد اصطلحنا فیهاء على قَلّة الديانه 

انها قينةٌ خلب ماعُرفت قط بالصيانةه٠»‏ 


من م ينلها أراك زهدًا ومن لعسير بصلیانه. ۵"» 


فزهده شبيه بزهد أولئك الذين طمعوا وعملوا ففشلوا وحرموا من تحقيق آمام» فعرٌ 
عليهم الحرمان» فهجروا الدنيا ترفعًا واستعلاءٌ وبعد همة . فهو عندما م ينل ا 
أمانيه وطموحاته بسبب عاهته وما أحس به من «تميش»"“ للذات من قبل الآخر زهد 
فيها زهدًا قسا فيه على نفسه وابتعد فيه عن روح الزهد الإسلامي . ومها قيل عن العناصر 
الأجنبية والتأثرات اهندية والفارسية والبوذية وغيرها في زهد المعرّي» فإن زهده يبقى في 


(۲۹۲) الفارسون» الواحد فارس» ورجل فارس النظر: إذا كان جيد الحدس مصيًا . 

(۲۹۳) المعري» لزوم» مج ۳» ص ٠١۹۹‏ . 

)۲۹٤(‏ خلوب : فاتنة تأخذ العقول . الصيانة : أن تكون عفيفة تحفظ نفسها. 

. ٠١۹۲ الصليانة : مفرد الصليان وهو نبات تأكله الإبل والحمر. المعري» لزوم» مج ۳» ص‎ )٠٠١( 

)۲۹١(‏ بالرغم نما كان يتمتع به المعري من شهرة وسمعة وذكاء خارق وعلم غزير إلا أنه كان يجس 
«بالتهميش» المنبثق من شعوره النفسي بالنقص عن الآخرين جراء عاهة العمى . 
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رأينا = وكا صرح المعرّي نفسه زهدًا مفروضًا كحل لأزمة نفسية وكحيلة دفاعية من أجل 
الخلاص من واقع عبط ممعم بالفشل والمصائب وكمنفذ لمجرى الأحداث التي وصلت إلى 
الطريق المسدود. وينضاف إلى ذلك ما أدركه المعرّي من أمراض متمعه النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما عرفه من أخلاق الناس وتناقضاتهم وأذاهم» فتعمَق 
في النفس الإنسانية . وولج إلى دخائلهاء ويعبر عن ذلك بقوله : 

وزهدني في الخلق معرفتي بهم وعلمي بان العالمين ها 
و: وما احتجبت عن الأقوام من سك وإن)ا أنت للكراء ححجب 

قالت لي النفسء إت في أذىوقذى ٠‏ فقلت صبا وتسلياء كذا بحب . ٩‏ 

وهذا ما زاد كرهه وهجاءه للدنيا وحفزه إلى الزهد فيها وإنكارها والاستعلاء علبها بإلزامه 
نفسه نظامًا زهديًا تقشفيًا مؤطرًا ببعض أفكار الفلاسفة ومارساتم . 


وعندما رأى أن الناس أرحصوه تعالى عليهم وأغلى قدره بينهم بالصبر والعزلة والزهد» 
فیقول : 
لا رايب سجايا العصر بُرخصي ‏ ردت قدري الى صبري فاغلى بي . ٩٣‏ 


والذي يؤيد ما قلناه من أن زهد المعرّي في الناس والحياة وما فيها من أطايب وملذات كان 
زهدًا مفروضًا لحل أزمة نفسية» ومستوردًا من خارج داثرة الذات» تصريجه بأنه م يُطلق 
الدنيا بل هى التى طلقته» فيقول : 

فا ا ھی لأ“ و ت بأولٍ من طلقا ٩۷‏ 
وههذا كره الحياة الدنيا بعد أن طلقته وأعجزه اللحاق بأهلها من ذوي الصحة والبأس والنعيم 
والترف» إذ إنه أثناء زيارته لبغداد أحس البذخ الذي يموج فيه حمهرة أهلها والحياة المترفة 


. ۳۲ ص‎ ١ المعري» لزومء› مج‎ (TY) 
. ٩٩ المعري» لروم› ص 1» ص‎ (A) 
. ۱۸١ ص‎ » ١ المعري» لزوم» مج‎ )۲۹۹( 
. ٠١۳۲ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )۲۷۰( 
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التي يتقلبون فيهاء وأيقن بثاقب عقله وبصيرته أن لا سبيل للوصول إليها ومثله يعجزه 
الوصول إلى ذلك بسببف ما أصابه من عاهة العمى منذ طفولته المبكرةء فهو متأثر بعاهته 
تأثرّا شديدًا ولا سيا وأن أباه كان من أسرة عريقة اشتهرت بالعلم وتولي القضاءء وأمه كانت 
من أشرف بيوتات حلب . فهذه الوراثة دفعته إلى ابتغاء المجد والرفعة”"“ إضافة إلى 
طموحه وعرّة نفسه وأمانيه العريضة . 


وانطلاقًا من هذه الرؤية كان ببحث عن معالي الأمور وأجودها في الخحياةء ولا ل 
يستطع تحقيقها والوصول إليهاء ولا لم تقبل عليه خيار ملذات الحياة وشهواتها ونعيمها المادي 
والمعنوي أعرض عن الحياة ولذائذها استعلاءً لواقعه وتحديًا للدنيا التي قصمت ظهره 
وألحمت نوازعه وطموحاته . فهو ل یکن يؤثر خود مصباحه ولك الزيت خانه : 

ول أوثر لملصباحي خودّا ولكن خان موقده السليط . ›١«‏ 


ولا سبيل له للانتصار على هذا الواقع المسكون بالمرارة والألم والإحباط إلا بالاستعلاء 
والترفع والتسامي على ما يلهث وراءه الناس في العادة ليبني لنفسه عالًا خاصًا به بحقق 
الارتواء النفسي والتميّز الذاتي والتفرد المنهجي ليشكل معادلا نفسيًا متكافتًا لظاهر الرفعة 
والمجد والطموح العالي والنعيم المادي والمعنوي الغائبة جرّاء عاهته وظروفه وعجزهء لذلك 
نراه یقول : 

ورضتٌُ صعابَ آمالي فکانت ٠‏ خيول في مراتعها سمس . ٠۷۵‏ 
وتحقيقا للاستعلاء والتسامي کبت نفسه وشهواما : 

أل ترني حيتٌُ بنات صدري ‏ فا زوجتَهُنٌ وقد عة 

ولا أبرزَنَ إلى أنيسٍ إا نور الوحوش به أنسنَهُ. »"١‏ 


(۲۷۱) الخولي رأي في أي العلاءء ص ٠٤١‏ . 

. ۹۸٩ السليط : زیت الزيتون وما عصر من الحب. المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ (YY) 
. ٠١۹۹ المعري» لزوم» مج ۳» ص‎ (VY) 

(۲۷۶) أنيس : إنسان. نور الوحوش : نوافرها. المعري» لزوم» مج ۳ ص ٠١۹۹‏ . 
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ويمثل زهد المعري احتجاجًا على دنياه القاسية التي حرمته من نعمة البصر وتحقيق 
طموحاته وأثقلت كاهله بالمصائب . کا يمثل احتجاجًا وتعاليًا على الناس وعلى ما يتصفون 
به من نفاق وغدر وأذى» فبعده عنہم شفاء وطهارة : 

بُعدي من الناس بُرءٌ من سَقامهمْ ٠‏ وقرُهم للحجي والدين» أدواء"› 
و: طهارة ملي في التباعد عنْكم ٠‏ وربُكم يجني همومي وأدناسي . ۷١‏ 
وهذا التعالي والترفع والتسامي على الناس والحياة جعله يتعجْل الوت ويستعذبه بحيث 
استحال عنده أمنية حادة وظماً شهوبًا أو شهوة ظامئة لأنه يرى فيه الراحة والعودة إلى الأصل 
اللازمة للتطهر والنقاء والشفاء والهدوء : 

متی يتقضى الوقبٌ والله قاد ٠‏ فنسكن في هذا الراب ونبدأ»“» 
و: وما العيش إلا علة برؤّها الردى فخلٰي سبيلي أنصرف لطياتي . ٩۷۵‏ 
ولعلَ المعري في مشخصاته الفكرية حول الموت كان يرمي إلى التفرد والتميّز عن سنن الناس 
وحياتہم وأفکارهم . 


ولقد سجن المعري نفسه في بيته لجأ إليه ليغخسل روحه ويطهرها من أوضار الزمن 
وأهله . وينفض عن نفسه غبار الحوادث . ولم تكن عزلته عزلة مجدبة بل كانت عزلة منتجة» 
لأنه هكذا أرادها أن تؤدي وظيفة رد الاعتبار ولفت الأنظار» وكانت س بلغة علم النفس 
ا إعادة التوازن النفسي الذي اختل بسبب إحساس المعرّي بفقدان 
أهمية الذات التي رمت وأهینت جراء تعالي ذات الآخر عليها. فعزلته م تكن من أجل 
نسيان الماضى كا فعل الرهبانء وإنا كانت من أجل جعل الماضى عامل إيقاظ وإثارة بُغية 
جاوز هذا الاضي بها فيه من ضيعة أمل في السفرة البخدادية» ومافيه من فساد المجتمع 
والأخحلاق وضلال العام ومظالم الحكام ومناوشات الأعداء . وهذا م بجعل أيضًا عزلته تسبيسًا 
لله وتمجيدًا فحسب كا نوى إذٌ قال «لزمت مسكني منذ سنة أربعائة واجتهدت في أن أتوفر 


. ٤١ المعري» لزوم» مج ١ء ص‎ )۲۷١( 
.۹۰۰ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ )۲۷( 
.۳۸ المعري» لزوم» مج ١ء ص‎ )۲۷۷( 
. ۲۷۳ المعري لزوم» مج ۱ » ص‎ )۷۸( 


:3 تركي المغيض 


على تسبيح الله وتحميده فأمليت أشياء تولي نسخها الشيخ آبوالحسن علي بن عبدالله بن أي 
القاسم أحسن الله معونته . ٠"٠»‏ وإنما كانت فلسفة ونقدًا وشعرًا ونثرًا من أجل إبراز الذات 
والانعتاق من حبس البصر بنضج البصيرة وقوة العبقرية وا خلاص من العجز الذي تلوح به 
العاهة بتنشيط القدرة العقلية وحفز الأناء برهانا على وجود الكفاءة المتجذرة في الأنا في 
مواجهة الآخر وتحديه. ومن هنا كان هذا العام الذي بناه لنفسه لنفسه والنرج الحياتي والسلوكي 
الذي ألزم نفسه به بعد أن أصبحت الأرض من كثرة ما تحوي من حن وآثام وفساد خليقة 


بأن يطهرها الطوفان : 
الأرض للطوفان عتاجة للها من دَرَنِ 5 ۸ 
وخليقة بأن يهجرها ويرتحل عنها وعن أهلها: 


هذا زمان ليس في أهله إلا لأ جره أهل 
حان رحيل النفس عن عالمٍ ما هو إلا الخدر والجهل . )٠١‏ 


فهو بعزلته وهجره للذات الحياة يتحدّى نفسه ويتحدى غيره من المنافقين الذين 
يغرقون في لذائذ الحياة حتى آذانمم . إنه يتحدَى بقوة الشكيمة وقرَة الإرادة فقدان البصر. 
وم يصل التحدي عند المعري إلى هذه المسألةء وإنما تجاوز ذلك انطلاقًا من قوة الإرادة إلى 
إلزام نفسه بالمغامرة التعبيرية الكبرى» لأن التحدي يقتضي المغامرةء وهوفي قناعته أهلّ هذه 
المغامرة. فالتزم في أدبه وشعره وفلسفته ما لا تلزمه به القواعد المألوفة . ومن قاع التحدي 
انبجست لزومياته » وهي من وجهة نظر علماء التحليل النضسي تعويض عن حرمان وتعويض 
تصعيدي عن غرائز مكبوتة وتحقيق للارتواء النفسي . ”* وهي أيضًا تعبير عن التحدّي من 
جهة الملكات والقدرات امبدعة ورمز لا التزم به في الجزء a ES‏ 
وزهد ورفض, لأكل لحم الحيوان . ٠*0‏ فاج ما في لزومیاته أن ينتشر البديع فيهاء لا 


(۲۷۹) الحموي» معجم الأدباءء مج ٠۳‏ ص ١٠٠؛‏ والمحاسني» أبو العلاء» ص ص ١٥ء ١١‏ . 
)۸۰( الى > مج ۳» ص ۱۲٤۲‏ . 

. ۱۲٤٤ المعري» لزوم» مج ۳» ص‎ )۲۸٧( 

. ۲۲۹-۲۲۴۲ سامي الدروي» علم التفس والأدب (القاهرة : دار المعارف» ۱۹۷۱م)» ص ص‎ )۲٨۲( 
= تجدر الإشارة هنا إلى أن الاستجابة لثل حالة المعرّي قد تأخحذ عدة أشكال تختلف باخحتلاف‎ )۲۸۳( 


الزهد عند أي العتاهية وأبي العلاء المعري . . . ٥‏ 


لتجميل أسلوب أو تأنيق صورة» بل للرمز إلى التحدّي والقدرة على الثورة في العمق والتمرد 
على الاصطلاح في التعبير والتقليد . «فالطباق يرمز إلى ما نشاهده في الحياة من تناقض»› 
وا لجناس لما نجده من تشابه في المظهر واخحتلاف في الجوهرء والاستعارة لما نجده من عاولات 
التوفيق بين أنا الإنسان وغيريته» والكناية من باب الحذر من الخطاء والمجاز لتأكيد الوحدة 
المرجوة للكون بين إنسه وأشيائه. ٠*۵‏ 


وهذا لم يكتف المعرْي بالمحابس الثلاثة التي سجن نفسه فيها وإن| أضاف عبسًا رابعًا 
وضع نفسه فيه أمام جبر لا خيار فيه : أسلوب جديد في الشعر العربي لم يعرفه من قبل إلا 
لاما وإبداع فني متحصل من فرط الجهد في البحث والغوص العميق على المغردات وا معاني 
حتى يكون لتحديه في عالمه الجديدء في مدينته الفاضلة إلى جانب الكيان الذاتي» صدى 
ومغزى وسمة ٠”:‏ كيان ذاتي متميز من أجل التعويض ورد الاعتبار والانتقال من دائرة 
الظل إلى دائرة الضوء با أتى من جديد على مستوى الاستجابات الغريبة للمثيرات في 
حياته» وعلى مستوى الإبداع الأدبي : 

وإني وإِنٌ كنت الأحيرَ زمائه ٠‏ لآتِ با لم تستطفه الأوائل . ٠*9‏ 
وهو في زهده وعزلته لم ينقطع عن العملء فقد كان حريصًا على التأليف والتعليم » ففي فترة 
عزلته انفرد بنفسه يفکر ویتدبر ويقلب النظر في الوجود ومشکلاته» وألف کثراً من کتبه 
ورسائله» کا نظم لزومیاته » وكان منزله حجة الطلاب يقصدونه من كل الآفاق . ٠‏ وهو 


= الأشخاص والأمزجة والطبائع والظروف» فقد تأخذ شكل الانسحاب من الخحياة والعيش في إطار 
عُقد نفسيّة وانطوائية قاحلة» وقد تأاخذ شكل الترفع والاستعلاء مع إثبات التحدي والمواجهة 
والقدرة على تجاوز الواقع كيا فعل المعرّي. وقد تظهر على شكل لا مبالاة وانغهاس في اللهو 
والمجون کرد فعل ک) فعل بشار بن برد. 
)۲۸٤(‏ خوجاتي» مواطن الإبداع» ص .۳۷٤‏ 
(۲۸۰) خوججاتي» مواطن الإبداع» ص ۳۷٤‏ . 
)۲۸١(‏ المعري» سقط الزند» ص ۱۹۳ . 
(۲۸۷) آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (اين خلكان). وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق إحسان عباس . (بیروت : دار صادر» د. ت .)» مج ١ء‏ ص ١٠٠؛‏ والمقدسي» 
أمراء الشعر العری» ص ۳۹٤‏ . 


Hš‏ تركي ا مغيض 


الذي أهاب بالناس أن يعملوا للحياة عمل الباقين : 
اعمل لاخرا شرو مَنْ يموت عدا وداب لدنياك فعل الغابر الباقى . «» 


وبالرغم من أن المعزي التزم بم ألزم نفسه من زهد وتنسّك وعزلة — بغض النظر عن 
عدم اتفاق ذلك مع الرؤية الإسلامية للزهد -وانطبقت أقواله على سلوكه وأفعاله ؛ فزهد 
في المرأة وني الدنيا ولذائذهاء فلم يتزوج ولم يأكل اللحم وأطايب الطعام » وتقشّف إلى أبعد 
غايات التقشّف» إلا أنه م ينتصر على هواجسه النفسية ونوازعه الفطرية الغريزية» إذٌ أن 
نفسه ظلت تحدثه بحب الدنيا وملذاتما وشهواتها. فهو يعلن غير مرة أن نفسه تنازعه إلى 
الشهوات : 

تنازعني إلى الشهوات نفسي ٠‏ فلا آنا مُنجح أبدًا ولا هي . 9^ 
وهو في الحقيقة راغب في الدنيا: 

نحن البيةء أمسى کنا دما بحب دنياةء حا فوق ما تم . ٩١‏ 


والذي ذم الزواج والزوجة. وى عن الزواج» هو الذي رى أن النساء لا يصونهن 
سوى آأزواجهن أحد: 

وما حفط الخريدة مثلٌ بعل تكون به من الُشحرمات١٠»‏ 

يحوط ذمارها من كل خطب ویمنعها مصاعبٌ مُعرَقات . ٠۹۲‏ 


والذني تجدر الإشارة إليه أن المعرّي وإن بدا متناقضًا ومضطربا في أقواله وآرائه حول 
الحياة وحبهاء والمرأة وغبرها من مظاهر الزهد عندهء إلا أنه ظل ملتزما من حيث التطبيق 


. ٠١٤١١ المعري» لزوم» مج ۲» ص‎ (YAN) 

(۲۸4( المعري» لزوم» مج ۳» ص ٠۷١١‏ . 

(۹۰)( المعري» لزوم» مج ١ء‏ ص .۹٦‏ 

)۴۹١(‏ الخريدة: الفتاة البكر. 

(۲۹۲) المصاعب: الفحول. المقرم : السيدء والأصل: الجمل بيا للنسل . المعرّي» لزوم» مج »١‏ ص 
۱ 
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والمارسة بيا قال وبا ألزم نفسه من مجاهدات ومبالغات وقيود حتى وفاته» ليظهر تحديه وقوة 
إرادته» وليعلن أنه تزهد واعتزل رغم نوازعه الغريزية التي فُطر عليها الإنسان . وكان في 
هذه المسألة أكثر قدرة على التحدي والانتصار على النفس وشهواتبا من أبي العتاهية . 


والجدير بالذكر أن المعرّي كان في بعض مظاهر زهده حكي) متأملا مصلًا» ولعله 
رمز من خلال مبالغاته ومجاهداته النفسية بترك ملذات الحياة من طعام وشراب وإلزام نفسه 
نظامًا قاسيا س إضافة إلى إبراز ذاته وترفعه س إلى نشر مبادىء وقيم غائبة عن مجتمعه من 
مثل العدل والصدق والمساواة. ولا سيا أنه عرف عنه بشدة تمسكه بدينه ومحافظته على 
شعائره» فهو لم يترك صلاة» وكان يقوم الليل ويكثر الصوم . ”" فهو يقول : 


e o 


ومن بل بالدنيا وسوء فعاها ٠‏ فليس له إلا التعبُد والشسكد"٠‏ 


والملاحظ أن المعرّي قد بدا من خلال مشخصاته الفكرية في الزهد والتنسك أكثر 
عمقا من أي العتاهية الذي غلبت عليه صورة الواعظ الذي يُمَدَّم أفكاره الوعظية 
والإرشادية ببساطة دون تفلسف وتأمل وشك وحيرة. ومن هنا نلمس في أشعار المعرزي 
الزهدية دقة التأمل وصدق التضحية ومعرفة الكون وشمولية الثقافة وعمق الرؤية ما لا 
نلمسه في أشعار أي العتاهية . فقد كان أبو العتاهية س حسب تعبير أنيس المقدسي ‏ 
واعظ الموت ؛ أمّا المعري فكان حكيم الموت والحياة . ٠‏ 


إلا أننا جب أن ننصف أبا العتاهية كا أنصفه نيكلسون با فحواه: إن أبا العتاهية 


كان أول ولعل خر برهان في تاريخ الأدب العربي على تطويع الشعر للخة العادية البسيطة 
مع المحافظة على مزايا الشاعرية حيث كتب للرجل البسيط في الشارع . ٠"‏ فقد كانت 


)4( السقا وزملاژه» تعریف القدماء» ص ص ۳۳۹ +4٦۲ ۳٤١‏ ومتولي أدب الزهد» 
ص ۱١۱‏ . 
)۲۹٤(‏ المعري» لزوم» مج ۳» ص ١٠١٤١‏ . 
)۲۹٠(‏ المقدسى» أمراء الشعر العربي» ص ٠٠١‏ . 
Reynold A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge: Cambridge University (۴۹7)‏ 
Press, 1962), p. 299.‏ 
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أشعاره الزهدية بسيطة سهلة لم يتأنق فيها ولم يتخبّر الألفاظ ولم ينمَقها. وكان يرسل الشعر 
على سجیته لا پنقحه ولا محککه» س ذلك امتاز بموسیقاه المناسبة ذات الإيقاع الجميلء 
فطبيعة المادة الوعظية تحتاج إلى ذلك لتثبت في النفوس . كا أن ارتباط الموسيقى بالناحية 
الوجدانية ارتباط قديم » والأسلوب هو الرجل نفسهء فقد كان أبو العتاهية بسيطًا عاديًا ذإ 
ثقافة حدودة . 


أما المعري فقد غلب الفكر على شعره في اللزوميات . ومن هنا حرم من البهجة 
الموسيقية . فقد كان المعرّي a‏ .»وقد أشار إلى ذلك في 
مقدمة لزومياته «وقد تكلفْت في هذا التأليف ثلاث كلف الأول أ REAR‏ 
من آخرهاء والثانية أنه بجيء رويّة بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك» والثالثة أ نه لزم 
مع کل روي فيه شيء لا يلزم من ياء أوتاء أو غير ذلك من حروف . )"وقد ساعد المعرّي 
على هذه الطريقة الخاصة با له من ثقافة لخوية واسعة . ويخيّل للمرء أن المعري قد أراد 
بلزومیاته أن «یبني بناية لخة قبل أن يبني بناية زهد» ٠»‏ فلزومياته مليئة بمصطلحات النحو 
والصرف والعروض . إلى جانب ما يتعلق بالفقه والأديان والفلسفة . ٠۹9‏ 


وهذا س فی آری س منسجم مع هدفه من زهده وتنسکه وعزلته من حیث إبراز ذاته 
وميزه ولفت الأنظار إليه ليضيف برهانًا آخر على علو مته وعمق رؤيته الإبداعية وقوة إرادته 
في قهر عاهته وقدرته على المواجهة والتحدي في ألزم نفسه به استجابة لناموس التوازن 
اللفسي ورغبة في تضخیم الأنا. 


(۲۹۷) المعري» لزوم» مج ١‏ (المقدمة)» ص ص ٠١ ٠۲۰‏ . 

(۲۹۸) ضيف الفن ومذاهبه» ص ٠١۲‏ . 

(۲۹۹) انظر التفصیلات : كال اليأزجي» بو العلاء ولزومیاته » ط ۱ (بیروت : دار الحيل» ۸١۹١ه/‏ 
(۹A۸‏ ص ص ۷۰-۹۸ ۲۸۷-۲۲۱ ٥۷۲-۵۹٦‏ ۔ 
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Abstract. This paper aims at analyzing the phenomenon of renunciation in the poetry of both Abû al- 
‘Atãhiya and al-Ma‘arri. This analysis sheds light on the nature, reasons, and subjects of this phenome- 
non. The paper manifests that Abü al-“Atãhiya’s renunciation was a result of his diversion. Accordingly, 
he was more logical and proper than al-Ma“arri. His renunciation can be described as mainly Islamic. Con- 
versely, al-Ma‘arri's renunciation was a result of his frustration, i.e. his psychological problems which 
accompanied his blindness. Al-Ma‘arri reacted in a very strange manner to confirm his existence, his abil- 
ity to challenge. and his ‘ego.’ This ego seems to be the main factor in his poetry. This sheds some light 
on the philosophical nature of his poetry. 


